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الإھــــــــــداء

الأعزاءإخوتيوخاصةعائلتي،أفرادكلوإلىوالديّ،إلىالعملھذاأھدي
فیھاتربیّتالتيالمدرسةوإلىوالأحباب،الأھلوإلىجمیعاً،اللهحفظھم

وترعرعت.

وأخیراً أھدي ھذا الجھد إلى أستاذتي التي ساعدتني كثیراً في إنجازه.

وإلى الوطن ككل، والجزائر العمیقة حصراً.

إلى روح المناضل الأمیر عبد القادر.



:المقدمة

جھودوتباینتجدیدة،نقدیةمناھجظھورالتاریخ،عبرمسارهفيالأدبيالنقدشھد

(المؤلف،الأدبيالعملأطرافأحدعلىالتركیزحیثمندراساتھاوتنوعتأصحابھا،

المؤلف،علىالسیاقیة.المناھجاھتمامانصبّحیثالآخریْن،الطرفیْندونالمتلقي)النص،

وجاءت المناھج النسقیة بعدھا فجعلتْ من النص محوراً للعملیة الإبداعیة.

أحاديمنظورمنالأدبیةالأعمالإلىینظرالحالھذهعلىالنقديالدرسبقي

تفسیرعلىیعملالاتجاھاتمناتجاهكلأنّأيواحدة؛زاویةمنبالأحرىأوالجانب،

غیرومفاھیمھ،وآرائھلأفكارهومتعصّباًمتمسكاًالخاصة،ومنھجیتھبطریقتھالأعمالھذه

وھذاالأدبي.الأثرتفسیرفيوطرقھاومبادئھاوأسسھاوأفكارھاالأخرى،بالمناھجمكترث

محیطمنتنطلقلأنھاللأدب،الحقیقيالمفھوموعنالأدبیة،الظاھرةعنبعیدةجعلھاما

النص والظواھر والمعطیات الخارجیة لتصل إلى عمقھ.

الدراساتھذهكلرفضاتّجاهظھرأنْإلىھذا،ضلالھافيالمناھجھذهوظلت

ثالثعلىالضوءوسلطّفحسب،النصأوالمؤلف،منظورمنالأدبيالأثرتفسرالتي

ھذاإلىتنتميالتيالنظریاتأبرزولعلالمتلقي.وھوألاالإبداعیة،العملیةفيطرف

حاجزكسرفيالكبیرالفضللھاكانوالتيالألمانیة،طبعتھافيالتلقينظریةالاتجاه

النظریةھذهإلیھأعادتحیثالمتلقي.یعانیھالذيالتھمیشحِیالطویلاًطُبّقالذيالصمت

السلطة، وبوّأتھ المكانة اللائقة بھ على عرش الاھتمام.

قیودمنالنصتحریرإلى-الألمانیةكونستانسمدرسةولیدة-التلقينظریةوسعت

النصبینالتفاعلیةبالعملیةمقترنالمعنىإنتاجأنّمفادهشعاراًفحملتالقدیمة،المناھج

یاوس"،روبرت"ھانزروّادھاأھمخلالمنالتلقي""نظریةقامتومنھوالقارئ.

وجعلتْبلالقراءة.وبعملیةبالقارئوالاھتمامالمتلقي،قطببمعالجةإیزر"،و"فولفغانغ

من ھذا القارئ العنصر الجوھري في العملیة النقدیة.

النقدحقلدخلت-الغربیةالنظریاتمنكغیرھا-النظریةھذهأنّبالذكروالجدیر

ھذامنوعالجتھاالعربیة،النصوصمنالعدیدعلىطُبّقتحیثالواسع،بابھمنالعربي
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واسعإشراكإلىتسعىالتلقيجمالیةلأنّوالفنیة،الجمالیةأبعادھااكتشافقصدالمنظور،

وبینبینھیحدثالذيالتواصلعبروذلكالجمالي،ذوقھتطویرفيرغبةللمتلقي،

الأساسحجروضعبمجردفیھحاضراًیصبحلأنھالروایة،فنوخاصةالفنیة،النصوص

علىیعملمحاور،شریكإلىمستھلكمرتبةمنبذلك،المتلقي،فینتقلتلك.أوالروایةلھذه

أنّاعتباریمكنبلإنتاجھ،فيالقارئیُشركلمماكسولاًیبقىفالنصالنص.فجواتملء

والروایاتالإبداعیة،النصوصبأنّالجزمیمكنناومنھالقارئ.أجلمنأنشئقدالنص

خلالومنالقراءاتتعددفيوجودهاستمراریةسِرّیمكنمفتوحاً،أثراًتعتبرخصوصاً،

نفخقدرةیملكالذي-المتلقي-وحدهوھومعیّنة،دلالةیمنحھالذيفھوالمتلقي.اشتغال

یحققلابدورهوالقارئالقارئ؛خلالمنإلاّالنصیتحققلاوبھذاالنص.جسدفيالروح

وجوده إلا من خلال القراءة.

فيالتلقيجمالیةبـ"الموسومھذابحثناموضوععلىاختیارناوقعالأساسھذاعلى

بالمتلقي،الاھتمامأعادتالتلقينظریةلأنّأولاً،".الحدیدأبوابمسالك-الأمیركتابروایة

مسالك-الأمیركتاب"روایةلأنّثانیا،الإبداعیة.العملیةعرشعلىالكاملةالسلطةومنحتھ

احتلتّكماخاصة،والجزائریینعامة،العربالقرُّاءبینواسعاًصیتاًأخذت"الحدیدأبواب
"واسینيأنّذلكالعربي.والوطنالجزائر،فيمبیعاًالأكثرالكتبقائمةفيممیزاًمكاناً

القادرعبد"الأمیرحیاةحولالتساؤلاتمنالعدیدعنأجابھذهروایتھفيالأعرج"

الجزائري".

منجملةأمامأنفسناوجدناالروایة،علىالتلقي""نظریةمفاھیمبعضتطبیقوبغیة

الحدید"؟أبوابمسالك-الأمیركتاب"الأمیركتابروایةالقارئقرأكیفأھمھا:الأسئلة

وباختلافالمختلفةالزمنیةالحقبمختلفعبرأفعالھردودھيومامعھا؟تفاعلوكیف

؟.المرجعیات وكیف كانت أفق توقعاتھم

وقدفصلین؛إلىالبحثقسّمناھذا،بحثناأھدافولتحقیقالأسئلة،ھذهعنوللإجابة

الجانبفیھفتناولناالتطور)"،النشأة،التلقي(الأصول،بـ"نظریةالأولالفصلعنونا

الفلسفةأوالظاھراتیة،الفلسفةإلىمنھالأولالمبحثفيتطرقناحیثلبحثنا،النظري

المعرفیة"الأصولعنوانتحتالمبحثھذاوكانالتأویلیة.الفلسفةإلىثمالفینومینولوجیة،
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ذكرناثمالنظریة،بھذهأولاً،فیھ،فعرّفناالتلقي""جمالیةالثانيالمبحثأماالتلقي".لنظریة

الجانبفیھوتناولناالثانيالفصلفيانتقلناذلكبعدثموإیزر"."یاوسمُنظّریھاأھمجھود

لنقادمختلفةدراساتفیھوحللّناالروایة"،فيالتلقيفعل"سیرورةوسمّیناهالتطبیقي،

عبرحولھاأفعالھمردودوتتبعنا"،الحدیدأبوابمسالك-الأمیركتاب"روایةحولوباحثین

فترات زمنیة متتابعة ودرسنا أفق انتظارھم .

لھذاالمنھجيالأساسیاوسروبرتمعشقھافيالتلقي""نظریةأسسشكّلت

بأھمالمستطاعقدرتقیّدناحیثالمطروحة.وإشكالیتھھذا،بحثناأطّروالذي،البحث

الآلیات الإجرائیة لھذه النظریة المحددة في كتاب "جمالیة التلقي" "لھانز روبرت یاوس".

الوقتضیقمنھانذكروالعقبات،الصعوباتمنالعدیدھذابحثنافيواجھتناوقد

قِبَلمنالاھتمامذلكتُمنحلمالتلقينظریةأنّخصوصاًبحثنا،مجالوتوسعلنا،الممنوح

التيتلكوتحدیداًوالمراجع،المصادرقلةوكذلكالتطبیقي.المجالفيسیماولاالدارسین،

تناولتھاالتيوالدراساتجدیدة،"الأمیر"روایةلأندراساتھم،وتحلیلالقرُّاء،تتبعتخص

قلیلة، وبالتالي كان عملنا شاقاً جداً.

"التلقيجمالیة"كتابأھمھاوالمراجع،المصادرمنبمجموعةھذابحثنافيواستعنّا

بیداغوجيمؤلفوھو"،والتأویلالتلقينظریة"بكتاباستعنّاكمایاوس..روبرتلصاحبھ

علىوتوضیحھاالمفاھیمتبسیطفيكبیربشكلساھمالذيبلخامسة""كریمةللكاتبة

علىالاجرائیةللأسسالتمثیلعلىالباحثةاعتمادخلالمنالتطبیقيالاجرائيالمستوى

النصوص الابداعیة.

التلقينظریةأوالقراءة،نظریةفيالبحثمجالأنّإلىنشیرأنینبغيالأخیر،في

الباحثینأمامواسعاًمجالاًیفتحوھذاتحدیداً.التطبیقمستوىوعلىخصباً،یزاللا

منالتكثیفإلىوالسعيالمجال،ھذافيالبحثاستمراریةآفاقویفتحوالدارسین،

النصوصوخصوصا.النصوص،علىالنظریةھذهوأسسمبادئتطبیقمحاولات

الإبداعیة الجزائریة.
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الفضللھاكانالتيبلخامسةكریمةالمشرفةللأستاذةالجزیلبالشكرنتقدموختاما

في انجاز ھذا البحث، وذلك بمساعداتھا  وتحفیزاتھا التي مكنتنا من اتمام ھذا البحث.
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الفصل الأول

نظریة التلقي: الأصول،

النشأة، التطور

:تمھید
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فيالقارئدورعلىاھتمامھاسلطّتالتيالنظریاتبینمنالتلقينظریةتعتبر

الفكریة،مرجعیتھاتُشكّلالتيالأساسیاتمنمجموعةعلىتقوموھيالإبداعي.النص

وبالأخصالفلسفة،إلىالأساسفيأصولھاتعودالنقدیةالنظریاتمعظملأنّالفلسفیة،وكذا

كاناالاتّجاھینھذینولأنّوالظاھراتیة،«الھرمنیوطیقاوھماألمانیا؛فيعُرفتافلسفتیْنإلى

التيفالمفاھیمالتلقي،نظریةعلیھاتأسستالتيالمعرفیةالخلفیةالأخرىالجھةمنیشكّلان

والأدواتالمفاھیممنترسانةتؤطرنظریةأسسإلىتحوّلتاقدالفلسفتانھاتانبھاجاءت

وفلوفغانغیاوسروبیرتھانزبزعامةالألمانیةكونستانسمدرسةصاغتھاالتيالإجرائیة

.)1(أیزر »

منأصولھاواستقتالتلقي،نظریةنشأت):الفینومینولوجیا(الظاھراتیةالفلسفة-1

الظاھرة«دراسةوھوعلم)؛phénoménologieالفینومینولوجیا(بمعنىالظاھراتیة،الفلسفة

الفیلسوفویُعدّو"كانط"."دیكارت"أطروحاتعلىفلسفیةكنظریةالظاھراتیةارتكزت

أحدھوسرلیُعتبر.)2(»الجدیدالظاھراتيللتوجھرائداً)1938-1859(ھوسرلالألماني

متعددةأجزاءفيالدیكارتيالتأثیربھذااعترفبدورهوالذيالحدیثة،الألمانیةالفلسفةرواد

منطلقاتأنّمقدمتھافيأفصححیثدیكارتیة"،"تأملاتالأخصوعلىأعمالھ،من

تطلقأنحتىالممكنمنإنھقاللذلكدیكارت"،"رینیھإلىبالفعلتعودالفینومینولوجیا

المضمونرفضقدھوسرلأنّمعالجدیدة"،"الدیكارتیةاسمالفینومینولوجیاعلى

سیرخطوفيخصوصاً،التأملاتفيبأسلوبھتأثرولكنھ،"دیكارت"مذھبعنالمعروف

تمھیداًالصحیحة،الیقینیةالحقائقإلىالمنھجيالشكمنالانتقالأيعموما؛ًالتفلسف

.)3(لتأسیس العلم الكُليّ الیقیني، فقد اقتفى "ھوسرل" خطوات أستاذه في ھذا الشأن

دارالمعاصر،الفلسفيالتجدیدفينقدیةدراسةھوسرل،عندالفینومینولوجیامحمد،رافعینظر،سماح-3
.33ص،1991بغداد،ط،دالعامة،الثقافیةالشؤون

الظاھراتیةكتابالمعنى،إنتاججمالیةفيقراءةوالنص،الذاتحوارالحسین،عبدمحمدمثنى-2
الھنداوي،القادرعبدفاروقمھاإشرافبغداد.الأستاذمجلةفيلنشرمقبولبحثاختیاراً.والرمز

.4ص،2017

جلاوجيالدینلعزوالفجیعة،الحلمسرادقروایةالجزائریة،الروایةتلقيجمالیةعلي،بابامحمد-1
.16ص،2016-2015وھران،جامعةالعربي،الأدبفيماجستیرمذكرةأنموذجاً.
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جدیداًكُلیّاًعلماًالفینومینولوجیاواعتبرالمنھج،عنبالبحثالفلسفيسعیھھوسرلبدأ«

الحقائقھذهأنّوجدلكنھوتحلیلھا،وصفھاعلىویعملالیقینیة،الحقائقكشفیستھدف

طبیعةعنرأیھفیھیوضحضمنیاًمذھباًوضعلذلكالداخليالشعورفيموجودةالیقینیة

المیدانتمثّلوھيالقصدیة.تجاربھبكلالمتعاليوالأناالخاصةبالذاتیةوعلاقتھالیقینھذا

أصبحوھكذاالمنشود.الكُليّالعلملإقامةتمھیداًالماھیاتحدسفیھیتمالذيالأساسي

.)4(المذھب عند "ھوسرل" مُتمّماً للمنھج بالضبط مثلما كان الحال عند دیكارت سابقاً »

وضعقدالمتعددة،وتجاربھھذا،مذھبھخلالمنھوسرلبأنّالقولیمكنناوعلیھ

والذيالنضج،منمعیّنمستوىإلىتصلجعلھاماالصحیحمسارھافيالفینومینولوجیا

لمِا"ھوسرل"سبكھجدیدمفھومھيالفینومینولوجیاأنّحقیقةعلىالجزمإلىبنایصل

ظھر عند كل من "كانط" و"دیكارت".

l’esthétique(التلقيجمالیةتربط de la réception(بالفلسفةوطیدةعلاقة

أعلامھاأھمطریقعنمفاھیممنالفلسفةھذهبھجاءتماأغلبأنّذلكالظاھراتیة،

"ھوسرل"، و"إنغاردن" قد تحولت إلى أسس ومفاھیم إجرائیة.

مفھومبالذكرنخصالتلقي،جمالیةاتجاهفيالمؤثرةالظاھراتیةالمفاھیمأبرزإنّ

إلاّالحقیقةعنبحثھفيالدیكارتیةالعقلانیةمن"ھوسرل"انطلاقفرغموالقصدیة.التعالي

الدیكارتيالكوجیتووبینبینھ"ھوسرل"فصلوقدالفكریة.المنطلقاتتلكفيشكّكقدأنھ

مقولتيْخلالمنوھكذاالمعارف.لكلأساسیاًشرطاًباعتبارھاالمتعالیة،بالأناأسماهمافي

استطاعتوقدالتعالي).(مفھومالمتعالیةوالذاتالقصدیة)الوعي(مفھومقصدیة

نظریةمنھاستمدتوالذيالنصوص،إدراكفيجدیدةصورةتقدّمأنالفینومینولوجیا

.)5(التلقي مفھوم القارئ

"ھوسرل"عندوھوالظاھراتیة،فيوالمھیمنةالمسیطرةالنواةتلكیعنيالتعاليإنّ

بعدأيالشعورفيمحضاًمعنىالظاھرةتُكوّنأنبعدینشأالذيالموضوعيالمعنىذلك«

اللغةقسمواللغات،الآدابكلیةالبنیویة،بعدمانقدمقیاسفيمحاضراتحطاب،حنانینظر،-5
.9ص،2سطیفدباغین،لمینمحمدجامعةوآدابھا،العربیة

33صالمعاصر،الفلسفيالتجدیدفينقدیةدراسةھوسرل،عندالفینومینولوجیامحمد،رافعسماح-4

3



فالتعاليالخالص.الداخليالشعورعالمإلىالمادیةالخارجیةالمحسوساتعالممنالارتداد

محسوسماديھوماكلعنترفّعھووكذلكالموضوعلكینونةالقبليالأساسھوإذن

بمعناھاالظاھرةفتتكوّنالشعورفيالمحضالمعنىأوالجوھرعلىبذلكلنحصل

عملیةعلىیقفالظاھرةمعانياستیعابفإنّذلك،علىوبناء.)6(»البحتالفینومینولوجي

ودلالتھ.التعاليمفھومبالضبطھووھذالھ،الجامعةالبحتةالذاتطاقةمنوینبعالفھم،

إذن، فالمعنى ھو خلاصة الفھم الفردي المحض.

الشعورفھو)،l’intentionnalité(القصدیةمفھومأيالثاني؛للمفھومبالنسبةأما

بھاتنفردالتيالخاصیةھوسرل«عندالقصدیةومفھومبالآنیة،كذلكویدعىالقصدي،

لةالمفاھیممنفھيما،بشيءشعوراًبكونھاالمعاشةالتجارب ھوسرل،فلسفةفيالمُشكِّ

یمیّزھاماأنّإلاّالخالص.والشعوروالوعيالشيء)،عني(أيبالقصدتماسعلىلأنھا

ضمنتجريكلھاوالقصدالخالصوالشعورفالوعيالفعالیات؛ھذهتتضمنكونھاھو

.)7(إطار القصدیة »

والموضوعاتالوعيأفعالبینیكونالذيالارتباطذلكھي-إذن-فالقصدیة

الإدراكمشكلةحلّالذيالقصديالطابعأھمیةعلىیدلماوھذاالأفعال،ھذهفيالكامنة

بموضوعھیرتبطلاالقصديفالوعيھوسرل.)phénoménologie(فینومینولوجیافي

لممامعنى،دونیبقىالقصديالطابعھذاأنّبیدالموضوع.ذلكمنبعھوإنمافحسب،

.)8(یقترن بحدس یُعینُھ على إنجاز معناه

التيالفینومینولوجیافيومفاھیمافتراضاتمن"ھوسرل"إلیھتوصلماكلإنّ

الظاھراتیةأعلاموأحدتلمیذهإنجاردن""رومانانتقدھاقدالخاص،منظورهمنتبنّاھا

والتيالفني"،الأدبيبـ"العملموسومةالتلقينظریةفيدراسةأولقدموالذيالممیزین ،

إنجاردنعندالتلقينظریةأنّبالذكروالجدیر.1970عامالإنجلیزیةاللغةإلىتُرجمت

وھایدغر،ھوسرلمناظرةفيبونتيمرلوالمعاصرةالفینومینولوجیاتحولاتسباع،بنمحمدینظر،-8
.52ص،2015بیروت،،1طالسیاسات،ودراسةللأبحاثالعربيالمركز

.80-79ص،1997عمان،،1طالشروق،دارالتلقي،لنظریةالمعرفیةالأصولخضر،عودةناظم-7

فيماجستیرمذكرةنموذجاً.القیسامرئمعلقةالمعلقات،شعرفيالقارئإستراتیجیةمروك،دلیلة-6
.19ص،2010قسنطینة،منتوري.جامعةالأدب،
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یقومإبھامأوفراغمواضعأونقاطاً،یقوّيكيللقارئ،یقدمھشكليإطارعلىترتكز

.)9(القارئ بملئھا

لدیھ،والقصدیةالتعاليلمفھوميْتعدیلھفي"ھوسرل"وأستاذهلمعلمّھانتقادهویظھر
فالتعاليومنھالأدبیة.الأعمالعلىبتطبیقھوذلكإجرائیاً،بُعداًمنحھحیثبالتعالي،بدءاً

باستمرارتنطوي-الأدبيالمعنىعلىذلكیطبقوھو-الظاھرةأنّھو«"إنجاردن"عند

مادیة،ویسمیھامتغیّرةوالأخرىالفھم،أساسوھينمطیة،ویسمیھاثابتةبنیتین:على

العملبنیةبینللتفاعلحصیلةھوفالمعنىالأدبي.للعملالأسلوبيالأساستشكلوھي

لأغلبأساسیاًمرتكزاًأصبحإنجاردنأوجدهالذيالتعدیلوھذاالفھم،وفعلالأدبي

بونتي)،(میلو(سارتر)،(ھیدغر)،"ھوسرل"رداءتحتتنضويالتيالاتجاھات

.)10((غادامیر) »

فیماالمثالیةعنوبُعداًموضوعیة،أكثر"إنجاردن"بدافقدالقصدیة،یخصفیماأما

الموضوعأنّوجدفقدذلك،على"ھوسرل"أستاذهمنتقداًالمفھوم،علىتعدیلمنطرحھ

عكس،والطبیعةالواقعموضوعاتعلىولیسوحده،الفنيالعملعلىینطبقالقصدي

تكمنوھناخالصة.قصدیةموضوعاتوعناصرهالواقعيالعالمأنّیرىالذي"ھوسرل"

والتيالموضوعات،قصدیةإشكالیةوھيلھا،حلوللإیجاد"إنجاردن"سعىالتيالإشكالیة

یمكنلاموضوعاًدراستنافينختارأنوھيعنھا،الإجابةمنالتیقّنالأخیرھذااستطاع

ذلك؛علىمثالأحسنالفنيالعملویعتبرالخالص،القصديوجودهأسلوبفيالشك

لدىبنیتھوتعیینوجودهاسلوبفھموأنّالفني،للنشاطقصدينتاجھوالفنيفالعمل

ولیسمقصودة،تكونبنیتھأنّباعتبارأيالأساس؛ھذاعلىیتمإنماالمتذوق،أوالمشاھد

.)11(لھا وجود مستقل عن ھذا القصد

.37-36صنفسھ،المرجعینظر،-11

،1طالبیضاء،الدارالعربي،الثقافيالمركزوتطبیقات،أصولالتلقي،نظریةموسى،صالحبشرى-10
.35ص،2011المغرب،

العلمیةالیازوزيداروالثقافیة،الفكریةالمبادلاتالتلقي،وجمالیاتالترجمةبعلي،حفناويینظر،-9
23ص،2018والتوزیع،للنشر
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إلىإرشادناھوخصوصاً،والأدبیةالفنیةالأعمالتحلیلمنإنجاردنغرضكان

اتباعضرورةبتبیینوذلكوحلھّا،الإشكالیاتطرحفيالتفكیرفيالصحیحالطریق

ھوالأحسنالمنھجأنّإثباتحاولومنھظاھرة.أيمعنتعاملحینواضحة،منھجیة

التأثیرأعمالھاستطاعتفقدالفلسفیة.الجمالیةالأبحاثعنفضلاًالفینومینولوجي،المنھج

عملیةتطویرفيالجبارةجھودهالتأثیراتھذهأبرزومنالأدبیة،النظریةفيواضحبشكل

.)12(النقد، ونظریة استجابة القارئ

أھمصیاغةفيھاماًدوراًلعبتقدالظاھراتیةالفلسفةأنّسبقممانستخلص

أیزر،(فولفغانغروادھاأھمكانوالتيالتلقي،نظریةعلیھاقامتالتيوالأسسالمفاھیم

منكلبھجاءبماوخاصةالفینومینولوجي،بالفكرمتأثریْنیاوس)،وربرتوھانز

منھایستقواأنفاستطاعواظاھراتیة،وافتراضاتمفاھیممنو"إنجاردن""ھوسرل"،

یُدعىماوكذلكالانتظار)،و(أفقالفراغات)،مثل(بنیةالخاصة؛ومصطلحاتھمأسسھم

(بالمسافة الجمالیة).

:الھیرمنیوطیقا-2

التلقيجمالیةمنھااستقتالتيالفلسفاتأھمبینمنالھیرمینیوطیقاالفلسفةتعتبر

اللغةعنللتعبیرواستخدمتالیوناني،العصرفيمرةأولظھرتوالتيوأسسھا،مفاھیمھا

ولفظالعالمتفسیرإلىیشیر"ھیرمنیوطیقا"لفظفصارالھیلینيالعصرفيأماالعادیة.

"ھرمس" للمترجم.

بذلكفارتبطتالمقدس،الكتابقراءةصعوبةبروزإثرالھرمنیوطیقاتطورتثم

إلىتفسیرفنمنالبروتستانتیةظھوربعدالھرمنیوطیقامھاموتجددتالمسیحي،اللاھوت

التغییرات،منالعدیدھذاوصاحبفھمھ.كیفیةإلىالمقدسالكتابقراءةمنأيفھم؛فن

.)13(إلاّ أنھا ظلت تحمل في جوھرھا فن التأویل

.13ص،2018م،د،1طت،دالھرمنیوطیقاالقزویني،صلاحأحمدینظر،-13

الفلسفة،فيماجستیررسالةإنجاردن.رومانعندالفنيالعملماھیةجریده،نبیلمحمدمروةینظر،-12
.5ص،2018-2017دمشق،جامعة
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وھيالتأویل،علمأونظریةبھویقصدالعصور،قدمقدیممصطلحالھرمنیوطیقاإنّ

كلمةبالیونانیةالمصطلحھذافیقابلالیوناني،الأصلإلىتعودذكرناأنسبقكما

)Hermeneucin،(أوغامض،أومبھمأمرترجمةأوبتأویلالمرءیقومأنتعنيوھي

قابلاًفیجعلھعنھ،الإبھاموإزالةإیضاحھ،قصدالخاصة،لغتھإلىمفھومغیربالأحرى

یقومالیونانیةالأساطیرفي"Hermes"ھرمسوالإلھیلي:«ماالمثالسبیلوعلىللفھم.

كمبحثالھرمینیوطیقابدایةتكونأنإذنالمستغربمنلیسللبشر،الآلھةرسائلبتأویل

.)14(علمي من خلال تفسیرات الكتب المقدسة، وأن ترتبط على نحو وثیق بفقھ اللغة »

منتعتبروالتيالتلقي،نظریةعلیھقامتودینیاًفلسفیاًأساساًالھیمنیوطیقاتُعدّ

كانحیثالعربي،النقديوالفكرالیوناني،النقديالفكرإلیھاتطرقالتيالقدیمةالقضایا

وحیاةالنصبینللعلاقةأھمیةمنھماكلأبدىإذالاتجاھین،ھذینبینواضحتقاربھناك

.)15(المؤلف والمتلقي

فلاسفةإنجازاتإلىالإشارةدونالتلقي،جمالیةمفاھیمإلىنتطرقأنیمكنناولا

یشملالتلقيمفھومأنذلكالفھم.ھيواحدةنقطةفيیلتقیانوالتأویلالتلقيلأنّالتأویلیة،

أنّالمنطلقھذامنالقولیمكنلذا«الأدبي،المعنىبناءفيبدروھاتسھمالتيالفھمعملیة

اعتباطیةلیستالعملیةوھذهمغالقھ.وتأویلالنص،بمعنىالإمساكإلىتسعىالقارئمھمة

یعرففیماكلھاتنضويوأنظمةبضوابطمحكومةبلالمؤوّل،ذاتفیھاتتحكم

.)16(بالھرمنیوطیقا »

(أیزرالتلقينظریةروادفيكبیربشكلأثّرواالذینالھیرمنیوطیقافلاسفةبینومن

ھامةنماذجثلاثةنختارالتأویلیة.وافتراضاتھموأسسھمإنجازاتھمخلالمنویاوس)

وھي(شلایر ماخر، ودلتاي، وغادامیر).

مجلةوالفلسفیة،الفكریةوالخلفیاتالمصطلحإیتیمولوجیاوالتلقي،القراءةنظریةالدین،محيبلال-16
.13ص،2015تبسة،جامعةوالنقدیة،الأدبیةالدراساتمخبر،3عالمدونة،

واللغات،الآدابكلیةمجلةالفلسفیة،ومرجعیاتھامفھومھا-التلقيجمالیاتسعدون،محمدینظر-15
ص،2014الجزائر،مسیلةجامعة،13ع

.76-75ص،2002القاھرة،،1طللثقافة،الأعلىالمجلسالتلقي،جمالیاتإسماعیل،سامي-14
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التأویلبعلمیدعىماأوالھرمنیوطیقا،مجالفيالعلماءأبرزمنإنّ

)Permémentique(فریدریكاللاھوتيالألمانيالفیلسوف)یعتبرإذماخر)،شلایر

توسیعفيكبیربشكلأسھملأنھكذلكولقُّبالحدیث.الھیرمنیوطیقيللتراثالأولالمؤسس

بحدخاصكعلمتقومأنإلىخاصاًعلماًتخدمكونھامنبھاوارتقىالھرمنیوطیقا،نطاق

ذاتھ.

یبنيجعلھماالفھم،وھوألامھمعنصرعلىماخر""شلایرھرمنیوطیقیةتقوم

ماخر""شلایرعندالتأویليالمشروعینبنيالمسعىوبھذاإثره«علىالتأویليمشروعھ

الشھیرالمأثورالقولباسمالفھمسوءمقاومةخطةوھوالنقديمزدوجة:بصمةعلى

وربمانفسھ،فَھِمَكاتبفھمخطةھووالرومانسيالفھم"،سوءیكونحیثماالتأویل"یكون

الفاعل)(نحوالذاتنحوثنائيتوجّھذاالفھمجعلتالازدواجیةھذهأنّبمعنىأحسن

.)17(كعضو (كأداة) للسان (اللغة)، ونحو اللسان (اللغة) كعضو للذات »

الوجوديالفعلیحصرلمأنھفيماخر""شلایرأضافھاالتياللغویةالقیمةتتحدد

المباشر،الحوارأیضالیشملمجالھاوسّعبلفقط،الكتابةطریقعنالنصوصداخلللفَھم

فيبالبحثقامحینالرؤیةھذهأكثروتتوضحللتأویل.مادةكونھافيأھمیتھاتظھروالتي

وھوالفھم،فنیفسرأمراًحینھاواستدركالمستمع.مسامععلىتلقىعبارةأيفھمكیفیة

تتطلبالعملیةوھذهمحدد،معنىتحويمتراصةلكلماتإصغاءإلاّالفھمفماالإصغاء

إلىبالضرورةیؤدياللغةإیصالفيخللأيّلأنّملابساتبدونتكونحتىالوضوح

.)18(سوء الفھم

الذيذاتھبحدقائمكعلمالھرمنیوطیقاإقامةمشروعتراجع"شلایرماخر"وفاةبعد

لھاتھالأملبصیصویرجعالروحفیھالیبثّدالتاي""فیلھلمبعدھالیأتيالأخیرھذاتبنّاه

في(قراءةالتقنيوالتأویلالنحويالفھمبینماخرشلایرھیرمنیوطیقابختة،بوركبةینظر،-18
ص،2017جوانتسمسیلت،الونشریسي،یحیىبنأحمدالجامعيالمركز،7عالمعیار.مجلةالمفاھیم).

7.

15صوالفلسفیة،الفكریةوالخلفیاتالمصطلحإیتیمولوجیاوالتلقي،القراءةنظریةالدین،محيبلال-17
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یعطيأنالفیلسوفھذااستطاعوقدألمانیاً.ھرمنیوطیقیاًفیلسوفاًیُعدّوالذيالفلسفة

للھرمینیوطیقا صبغة فلسفیة جدیدة.

التفریقفيالبحثیةمحاولاتھفيالھرمنیوطیقافي"دلتاي"أحدثھالذيالتغییریظھر

بینالتمییزوصاغمنھما.كلطبیعةلاختلافنظراًالإنسانیة.والعلومالطبیعیةالعلومبین

أنّواعتبرالإنسانیة.العلومطریقھوالذيوالفھمالطبیعیةالعلومطریقھوالذيالتفسیر

.)19(الفھم ھو أساس المعرفة في العلوم الإنسانیة التي تتناول التجربة المعیشة

والعلومالإنسانیةالعلومبینالذيالفرقدقةالاعتباربعیننأخذأنینبغيوقد

تلاحظحینالإنسانیةللعلومموضوعاًالطبیعیةالظاھرةتصبحالأحیانبعضففيالطبیعیة.

منظرلدیناكانلوذلك«علىومثالاًإنسانیة.تجربةضمنتقععندماأوباطنیة،بنظرة

فإنھالمیاه.منشلالفیھویجريوالنباتاتالأزھارأحضانھفيتترامىعظیملجبلطبیعي

خطابفيالمنظرھذاجعللولكنالطبیعیة،للعلومموضوعاًیكونالأولىالنظرةمن

سیصبحفإنھالباطنیة،للتجربةوخضعأدبي،روائيأولشاعرمكتوب)أو(شفھي

.)20(موضوعاً للعوم الإنسانیة »

التيالوسیلةیعتبرهحیثالفھم،منھجأھمیةعلى"دالتاي"یقرّالأساسھذاوعلى

الإنسانیةالتجاربأوالمعیشة،التجاربفيالمتمثلةالحیاةمغزىإلىالتغلغلعبرھایمكن

.)21(النفسیة، فھو یردد دائماً قولھ:« إننا نفسر الطبیعة ونفھم الحیاة النفسیة »

عندالفھمھذافإنّالفھم،سوتجنبھوشلایرماخرعندالھرمنیوطیقامفھومكانفإذا

اعتباریمكنكماالإنسانیة.العلومعلیھاترتكزأنیمكنالتيالأساسیةالأداةھو"دالتاي"

الفھم وسیلة للتواصل بین الأنا والآخر.

.24صوالفجیعة،الحلمسرادقروایةالجزائریةالروایةتلقيجمالیةعلي،بابابنمحمد-21

الإنسانیةالحضارةفيواستعمالاتھومعناهالمصطلحمنشأالھرمنیوطیقا،كتابالجمل،حسن-20
.86ص،2019لبنان،،1طالإستراتیجیة،للدراساتالإسلاميالمركزالمختلفة،

77صالتلقي،جمالیاتإسماعیل،ساميینظر،-19
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لتجربةكیففي:والمتمثلالسیاقھذافينفسھیفرضالذيالسؤالعنالإجابة

موضوعإلىتتحولأنْخلالھ،منأنفسنافھمأولفھمھ،نسعىالذيالآخرعندمعیشةذاتیة

ینبغي أن یتصف بالكلیة أو الموضوعیة؟

نصیاًأمسلوكیاًتعبیراًكانسواءٌالتعبیر،عملیةخلالیتمفیماذلكدالتايیبیّن

یحوّلھابحیثالموضوعیةصفةمالتجربةیمنحماھو"دالتاي"إلىبالنسبةفالتعبیرمكتوباً.

.)22(فیھا)المشاركةیمكنموضوعیةخارجیةحالةإلىالمعیشةالداخلیة(التجربةالذاتیةمن

الداخلیةالتجربةعنحدیثھفيدالتاي""فیلھلمعندالتعبیرمفھومفإنّالأساسھذاوعلى

)objectification(موضوعيتحمیدلكنھ«والانفعالات،المشاعرفيیتجلىلالمبدعھ

الموضوعيالتحدیدھذاموحّد،كلفيومتباعدةمختلفةتكونقدالتيالتجربةھذهلعناصر

.)23(»موضوعیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة-عنده-ھو ما یؤسس

بتوسیعھجدید،منحىإلىالتأویلیةبالفلسفةالارتقاءمندالتاي""فیلھلمتمكّنلقد

اللغة،طریقعنالموضوعیة،إلىالذاتیةمنبھامنتقلاًالأدبیة،الأعمالفيالتجربةلفھْم

الحیاة،تجربةأوالمعیشةالتجربةوھووالمتلقيالمؤلفبینمشتركأمرخلال«منوكذلك

.)24(»العلاقاتمنمجموعةعلىیقوموإنماثابتاً،لیسالمعنىأنّإلىیصلفالمتلقيومنھ

كلمانؤوّلنظلفإنناوھكذاالزمنیة.اللحظاتتغییرمعباستمرارللتغییرقابلفھمناأنّأي

اكتسبنا تجارب جدیدة مصاحبة لتطور الفھم لدینا وتغیر ھذه اللحظات.

الأولىاللبنةكانتموضوعیة؟)حقیقةأمذاتیةحقیقةھيالفھم(عملیةإشكالیةإنّ

الشخصیةالذاتیةبینالفھمعملیةحقیقةعلىاھتماماتھاارتكزتلاحقةنقدیةلجھود

"غادامیر"مفھومفيحاضراًنجدهھذاوكلللتحیّز.الرافضةالواقعیةوالموضوعیة

أنوإمّاموضوعي،أوذاتيمنحىذایكونأنإمّاالمعرفيالخیارلأنّللھرمنیوطیقا«

منیُعدّالذي،)25(»غادامیرعندكماالبُعدیْنبِكِلاالاعتراففيذاتھاموضوعیةتكون

.27صوالفجیعة،الحلمسرادقروایةالجزائریةالروایةتلقيجمالیةعلي،بابابنمحمد-25

للبحوثجرشمجلةالحدیث،الغربيالفكرفيالھرمنیوطیقاتطورمساراتعبود،وریدة-24
.10ص،21،2020مجلد،2عوالدراسات،

79-78صالتلقي،جمالیاتإسماعیل،ساميینظر،-23

78صالتلقي،جمالیاتإسماعیل،ساميینظر،-22
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غادامیرجورجھانساھتم،1900عامولدالحدیث.العصرفيالھرمنیوطیقافلاسفةأشھر

بالسیاقالملتزمةالمعرفةأنّأساسعلىأفلاطون،فلسفةوخصوصاًالیونانیة،بالفلسفة

العلميالمنھجأنّیرىإذبالمنھج؛الحقیقةبعلاقةاھتمكماالتاریخیة.المعرفةھيالتاریخي

إلىتطرقكماللإنسان.حقیقیةتجاربعنیعبّرالفنفإنّالعملیة،الحقیقةیؤكدكانإذا

.)26(التفسیر والتأویل وعلاقتھما بالكتاب المقدس والبحث في اللغة والتاریخ

القدماءالفلاسفةتركھماإلىالفلسفيمشروعھفيغادامیر"جورج"ھانسعمدلقد

مناقشةفيزمنیاًلأسبقیتھمأرسطو،مقدمتھموفي«التأویل،بعلمتعلقماكلمنالأوائل

التلیدة،آثارھمواستوحىالقدیم،تراثھماستنطقحیثوالفلسفةوالفنوالفھمالتأویلقضایا

)27(واكتسب منھا الخبرة الإبستیمولوجیة المتعلقة بالتأویل »

لتفكیرناموضوعاًالفھمجعلنالئنعنده:«الفھمفلسفةموضوعفيغادامیریقول

أفقاً"غادامیر"فتحالعبارةوبھذه.)28(»الفھمتقنیةأوالفھمذلكوراءمنالمرمىفلیس

جدیداً، أو نطاقاً واسعاً في تاریخ الفلسفة الھرمنیوطیقیة.

الفھملإخضاعبرفضھیتمیّزالذيلغادامیرالتأویليالتوجّھھذاخلالمنیتبیّن

التأویلي،الفھمإنجازكیفیةتصفالتأویلیةفالظاھرةللحقیقة؛الوحیدالضامنتكونلقواعد

كتابھفيغادامیرطرحھاالتيالمسألةوھيللفھم.مناھجتصوغفھيالعلمیةالمعرفةأما

العلومفيللحقیقةالمنھجیةالنسخةتجاوزجاھداًخلالھمنحاولوالذيوالمنھج""الحقیقة

أنھذلكخلالمنمؤكداً.)29(المنھجیةوالمعرفةالجدلیةالمعرفةبینفیھفمیّزالإنسانیة،

الظواھروصفیمكنھلاأنھإلاّبھا،ویمتازالمنھجیملكھاالتيالامتیازاتكلرغم

كانتحینفعلىوغیرھا«والفلسفةالفنكتجربةأمامھاعاجزاًویبقىالإنسانیة،

:الحداثة وما بعد الحداثة. موقعشادي كسحو، حدود المنھج: مدخل إلى ھیرمنیوطیقا غادامر،-29

www.modernitéetlepost

.33صوالفجیعة،الحلمسرادقروایةالجزائریةالروایةتلقيجمالیةعلي،بابابنمحمد-28

مجلةوالآلیات،والمنظوماتالمرجعیاتفيقراءةغادامیر)،عندالتأویلیة(ملخصفارس،لزھر-27
.1ص،2015جوانتبسة،التبسي،العربيجامعةالفتوحات،

Hans(غادامیرالتحریر،قسمینظر-26 George Gadamer(،للدراساتحدودبلامؤمنونمؤسسة
https://www.mouminoun.com.2013سبتمبر10والأبحاث،
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)nchaften(الفھمبسیكولوجیةأوالدینیةالنصوصبتفسیرقبلمنمشتغلةالھرمنیوطیقا

"فیلھلمعند)geisteswisse(الإنسانیةالعلومبمنھجیةأوماخر"شلایر"فریدریكعند

عملیةبشرحمھتمفھوجامع.كليّبوضعبالھرمنیوطیقایطالب"جدامیر"فإنّدالتاي"،

وجودناجوھرأنھاندركحینولكنبعینھ.بعلمعلاقاتھافيلاذاتھافي)verstchen(الفھم

.)30(في العالم »

یناديأنھحیثھذه،التأویلیةتجربتھفيغادامیر"جورج"ھانسیوثقھماوھذا

والتأویل.للفھمإمكاناتیعتبرھاوالتيالمسبقة،والأفكاروالتراثبالتقالیدالتمسكبضرورة

المرجعیاتیستبعدالذي"ھوسرل"الفیلسوفأفكارمعتناقضھبوضوحلنایُظھروھذا

إلاّالمشروعةإمكانیتھالفھمیبلغلاأنھفیرىالتاریخي«بالأفقعلیھأطلقماوھذاالفكریة،

مرجعیاتإحدىوھذهاعتباطیة،الفحصموضعیضعھاالتيالمسبقةالإدراكاتتكنلمإذا

reference(الانتظارأفقلمفھومطرحھخلالمنالمعنىبناءفي(یاوس) of the

expactation«()31(.

الفلسفةروادبھاجاءالتيوالمفاھیمالأسسأنّسبقماخلالمننستخلص

غادامیر"جورج"ھانسإنجازاتإلىدالتاي"و"فیلھلمماخر"،"شلایرمنالھیرمنیوطیقیة

شكلتحیثالتلقيوجمالیةالقراءةنظریةلأصحابلاسیماجدید،معرفيفتحبمثابةكانت

ھذه المفاھیم بالنسبة إلیھم اللبنة الأولى لأبحاثھم اللاحقة في ھذا المجال.

:جمالیة التلقي*

والباحثینالمفكرینشغلتوإشكالاتتساؤلاتعنلتجیبعموماًالنظریةتنشأ

تكونوالتيالنماذج،منسبقھاعمّاجدیداًاستبدالیاًنموذجاًفتكونالزمن،منلفترةوالأدباء

منعصرفيالسائدالفكرتواكبتعُدْلمبالأحرىأونقائص،أوأزماتحتماًشھدتقد

البنیويالتصورعلىفعلردّالتلقينظریةظھوركانالنظریاتمنوكغیرھاالعصور.

اللغویة،العلاماتمنعالـمَاًباعتبارهالنصعلىوتركیزهاھتمامھانصبّوالذيللأدب،

.102صالتلقي،لنظریةالمعرفیةالأصولخضر،عودةناظم-31

موقع:.7صومعاصر.حدیثنقدماستر،الثانیةالسنةالقراءة،نظریةمحاضراتیعقوب،قادة-30
http//fll.univ.bouira.dz
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ھاملعنصرالاعتبارإعادةإلىالتلقينظریةعملتلذلكالمؤلف.دوركُليّبشكلمھملاً

أوالقارئوھوالنقدیة،المناھجمختلفتبنّتھاالتيالمتعددةالنظریاتفيمُھمّشاًبقي

النصسیاقاتعلىویركزتماماً،المقولةلیقلبالاستقبالأوالتلقينقدفجاءالمتلقي.«

یستتبعالنصاستقبالكانھنامنتلقیھ.أوواستقبالھإنتاجھإلىتفضيالتيالمتعددة

القولیمكنناوبالتالي.)32(»وتأویلھالنصمعنىوتحدیدالقراءةوبعملیةبالقارئالاھتمام

بعدمااتجاھاتمناتجاھاًبذلكفاعتبرالبنیویة،أواخرفيظھرالتلقيجمالیةاتجاهبأنّ

post(البنیویة structuralisme.(

لحظةفيالأدبيالنصتلقيبكیفیةتھتمالتيالنظریةتلكھيالتلقيجمالیةإنّ

وتعتبرھاتاریخیاًالمحددةأفعالھموردودأحكامھم،علىترتكزفنجدھابعینھا،تاریخیة

.)33(العوامل الحاسمة المحددة في كیفیة التلقي في ھذه اللحظة التاریخیة بالذات

و"التلقي"«"الجمالیة"وھمامھمّینلفظینإلىالتلقي""جمالیةمصطلحینقسم

الجمالبدراسةتعنىوھيوالفلسفة،الأدببینمشتركموضوعالجمالعلمأوفالجمالیة

ناحیةمنوشعوريعقليوإدراكناحیة،منمجسدواقعھوحیثمنوالفنالطبیعةفي

منعدیدفيالمتلقيمعمتداخلاًبقيفقد"التلقي"مصطلحمفھومأما.)34(»ثانیة

لمالتلقيمصطلحأنّبالذكروالجدیرالتلقي.وُجدلماولولاهوجوده،جوھرلأنھالدراسات،

متعددةتسمیاتعلیھفأطلقتالمصطلحات،منكغیرهبھیتمیّزدقیقمفھوملھیكن

ومتنوعة؛ من بینھا الاستجابة، والاستقبال.. وغیرھا.

عامبوجھتشیرالتيالنظریة«تلكفھيكاملاً،مصطلحاًبوصفھاالتلقيجمالیةأما

فيكونستانسجامعةإلىینتمونودارسیناساتذةیدعلىتطوّرالأدبيالنقدفياتجاهإلى

جامعة،9عوآدابھا.العربیةاللغةعلوممجلةواللغة،الأدبفيوأبعادھاالجمالیةعمر،بنكمال-34
.1ص،2016جویلیةالوادي،لخضر،حمّةالشھید

العربي،الأدبفيدكتوراهأطروحةمستغانمي،أحلامثلاثیةفيوالتأثیرالتلقيجمالیةوھاب،خالد-33
.24ص،2016-2015المسیلة،بوضیاف،محمدجامعة

http://maarifamaroc-blogspot.comموقع:المعرفة.صدىوالأسس،النشأةالتلقي،نظریة-32

13



جھودأنّإلىنصلومنھ.)35(»السبعیناتوبدایةالستیناتأواخرخلالالغربیة،ألمانیا

منوالإبداعیةالأدبیةالنصوصفھمإعادةعلىانصبّتودارسیھاكونستانسجامعةرواد

كماالأدبي.المعنىبناءفي(المتلقي)القارئدورعلىالضوءبتسلیطوذلكالتلقي،منظور

تأویلأوالقراءةولیس-الفھمأنّترىأنھاأي)understanding(الفھمفينظریةأنھا«

المعنىبناءفيأساسیةمساھمةتسھمدالةعملیةلأنھاوظیفیة،عملیة-والشفراتالرموز

.)36(الأدبي، وھذا یعود مباشرة إلى استثمار جمالیة التلقي لمفھوم القصدیة عند ھوسرل »

والقارئ؛بالقراءةاھتمتالتيالنظریاتباقيمعوتتباینتختلفالتلقينظریةإنّ

القارئ)،استجابة(نقداتجاهودراساتالعادي،القارئعنوولف)(فیرجینیاكدراسات

البنیويالاتجاهدراساتوكذلكالسوسیولوجي،الاتجاهفيلوكاشجوردودراسات

المعنىعنللكشفعملیةیعتبرونھاإذللقراءة،نظرتھمحیثمنوبارت،لتودوروف

(عكس أصحاب كونستانس) الذین یحذرون من ھذا المفھوم للقراءة.

جمالیةاتجاهفيوطیدةعلاقةعموماًالأدبأوالأدبي،والعملالقارئبینیربط

مختلفةوقضایاصراعاتمنالمعاش؛القارئواقعبتصویریختصالأدبأنّحیثالتلقي،

یصنعھالذيفالعلمنفسھ«وبینبینھتحدثالتيالصراعاتوكذامجتمعھ،فيیعیشھا

حقیقيقارئالاتجاهھذافيھناوالقارئمعھ،القارئلتفاعلكیفیةیتضمنأنبدلاالمؤلف

بعملیةالنظریةھذهاھتمامكانھناومنالأدب.یتضمنھالذيبالمحمولیتأثروواقعي

لأنھاالأدبیة،النصوصمعیتفاعلالمتلقيأوالقارئجعلماوھذا.)37(»الأدبيالإنتاج

تمثل واقعھ، فیحاول ھذا الأخیر جاھداً فھم النص واكتشاف خبایاه.

وشاعترواجاً،ولاقتواسع،بانتشارألمانیافينشأتھامنذالتلقينظریةحظیتْ

جماعةبباحثيالبدایةفيارتبطتوقدعدیدة.نقاشاتحولھاوفتحتالدارسین،بین

روبرت"ھانزالمجالھذافيوأشھرھمالرئیسیین،ممثلیھاوخاصةكونستانس،

.122صنفسھ،المرجع37

.123صالتلقي،لنظریةالمعرفیةالأصولخضر،عودةناظم-36

الأدبي من الشكلانیة إلى ما بعد البنیویةروبرت ھولب، نظریة التلقي موسوعة كمبریدج في النقد-35
479ص)،11(ف
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Wolfgang(أیزر"و"فولفغانغ)H.R.Jaussیاوس"( Iser،(»العالمینھذینخلالمنو

النظریة،ھذهتطوراتنرصدأننستطیعللتلقي،المنظّرینكبارالنقادعدّھمااللذین

الحدیثالأدبيالنقدواتجاھاتمدارسبینمنوالتاریخیةالنقدیةمكانتھاعنوالكشف

وازدھارتطورفيالكبیرالفضللھاكانوأیزریاوسفجھود.)38(»والمتباینةالكثیرة

منھما،كلجھودإلىلاحقاًوسنتطرقالنقدیة.الاتجاھاتباقيأماموبروزھاالتلقي،جمالیة

وإلى أھم الأسس والمفاھیم التي جاءا بھا.

مجموعةفيتتلخصوالتيبدایاتھا،إلىتلمیحاًالتلقيجمالیةعنالحدیثیستدعي

عاملھمحاضرةفيیاوسصاغحیثوأیزر،یاوسمنكلقدّمھاالتيالمقترحاتمن

شھیرةمقالةجانبإلىالأدب".دراسةتتم"لمعنوانتحتكونستاس،جامعةفيم1967

literaryالأدبلنظریةتحدیداًبوصفھالأدب"تاریخبعنوانم1970عام historyasa

challing"الأدبفھمفيجدیدةلنظریةالأساسعُدّتالتيالمقترحاتمنمجموعة

منمجموعةنفسھالاتجاهھذافيأیزر""فولفغانغقدّمأخرىجھةومنوتفسیره.

.)39(الافتراضات

:جھود ھانز روبرت یاوس*

مدرسةأعلامأبرزمنوھوألمانیاً،ودارساًناقداًیاوس"روبرت"ھانزیُعدّ

الثقافةمناھجبإصلاحاضطلعواالذینالروادمنوھو«المھمّین،أساتذتھاوأحدكونستانس،

إلىمتطلعالفرنسي،الأدبفيمتخصصورومانسيلغويباحثوھوألمانیا،فيوالأدب

الأدبدراسةبینالربطالبدایةمنذالمعلنھدفھفكانالأكادیمیة،معارفھفيالتجدید

.)40(والتاریخ على أساس أنّ النماذج الأدبیة تعبیر یستوحي خلاصة التجارب الإنسانیة »

الفكرداروالحدیثة)،الغربیةالمذاھب(بینالتلقيوجمالیاتالنصقراءةالواحد،عبدعباسمحمود-40
27ص،1996نصر،مدینة،1طالعربي،

التكوینوحدةمنشوراتوالإجراء،المفھومالقراءة،نظریةوآخرون،تیبرماسینالرحمانعبدینظر،-39
.30ص،2009الجزائر،بسكرة،،1طومناھجھا،القراءةنظریاتفيوالبحث

عبد الناصر حسان محمد، نظریة التلقي بین یاوس وأیزر، دار النھضة العربیة للنشر، د ط، القاھرة-38
.3ص،2002
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تحدیدفيالتلقينظریةروادمنغیرهعنیختلفلایاوس""روبرتأنّومع

الأدبيالعملتربطالتيبالعلاقةاھتمامھأبدىلكنھالنظریة،بھذهاتصلالذيالمفھوم

بالتاریخ، وركز دراساتھ علیھا في ھذا المجال.

التاریخبینالعلاقةعلىالضوءمسلطّاًالتلقي،نظریةعلىیاوساھتمامانصبّلقد

الماركسي،الاتجاهوخاصةالأدب،تاریخدراسةفيالشائعةالاتجاھاتبنقدوذلكوالأدب،

والتطوراتالأدبيالتطوربینالربطعلىقدرتھماعدموتبیانالشكلاني،والاتجاه

وصلالذيالانسدادمنالأدبيالنقدیخلصّأنمشروعھخلالمنفحاولالأعم.التاریخیة

منمستفیداًوالشكلانیة،الماركسیةبینوسطاًثالثاًمنھجاًفانتھجالاتجاھیْن،ھذینمعإلیھ

التاریخیةبالمنظوراتالأخذأيوجمالیاتھ؛النصتاریخبینالتوحیدإلىالدعوةفيكلتیھما

.)41(الماركسیة، وعالم الإدراك الجمالي من الشكلانیة

جمیعوتقصيتتبعإلىیعمدووظیفتھ،بالتاریخاھتمامھإطارفي"یاوس"كان

بخلافوالأدبیة،الإبداعیةللأعمالالتلقيعملیةفيتحدثالتيوالتطوراتالتغیرات

وإیدیولوجیتھمؤلفھعلىوتاریخھالأدبيبالنصتحیلكانتالتيالسابقةالدراسات

واھتماماتھ وكل ما یتعلق بھ.

أستاذهوافتراضاتإنجازاتوبالأخصالفلسفیة،بالھرمنیوطیقامتأثراً"یاوس"وكان

مسارتسیرالتلقينظریةبأنّأقرّأنھلدرجةغادامیر"،جورج"ھانسالفیلسوف

ویرىوالتأویل.كالفھمالتأویل؛علمبآلیاتذلكفيواستعانمنھجھا.وتنتھجالھرمینوطیقا،

إنماالمعنىبأنّوسلمّنااعترفناإذاإلاّالأعمالتلقيدراسةادّعاءیمكنلاأنھ"یاوس"«

الأجیالاھتمامبإثارةرھینالتأثیرفيالماضيأعمالاستمرارأنّذلكبالحوار،یتشكل

سواءسابق،توقفبعدلھاتلقیھاتستأنفأوانقطاع،دونتلقیھاعلىتواظبالتياللاحقة

جامعة،1ع،17مجلدالآداب،مجلةوأیزر،یاوسافتراضاتالتلقي،جمالیاتجدادي،سمیرةینظر،-41
15-14ص،2017الجزائر،سطیف،دباغین،لمینمحمد
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دورتُظھروالمتلقيوالعملالمؤلفبینالحواریةفھذهمعلناً.أممضمراًالاھتمامھذاكان

.)42(ھذا الأخیر على أنھ طاقة محركة للتاریخ والحیاة التاریخیة والعمل الأدبي »

كفیلةفھيالأدبیة،الأعمالمستوىعلىالتلقيعملیةأھمیةلنایُظھرالوضعوھذا

روبرت"ھانزبالناقدیدفعماوھذاالعصور.عبرالأجیاللاھتمامومثیرةخالدةبجعلھا

منكلإلىالاعتباربإعادةوذلكالأدبي،التاریخمجالفيللتجدیدجھودهبذلإلىیاوس"

على"یاوس"اعتمدالطموحھذاولبلوغالأدب.فيدورھماعلىوالتركیزوالتلقي،المتلقي

بـ"كذلكویسمىالتوقع"،"أفقمفھوموھوھذه،دراستھفيالجوھرشكّلأساسيمفھوم

أفق الانتظار".

:أفق التوقع*

الفلاسفةمنالعدیداستعملھفقدالأفق،مصطلحاستخدممنأول"یاوس"یكنلم

و"إدموندغادامیر"،جورجكـ"ھانزالظاھراتیین؛أعمالفينجدهإذالفن؛وعلماء

الانتظار""خیبةومفھوم"غادامیر"،منالأفقمفھومأخذ"یاوس"أنّوالأرجحھوسرل".

بمفھوممقارنةمفھومھتباینمؤكداًالانتظار،لأفقمفھومھبذلكوركببوبر"،"كارلمن

.)43(كل من "غادامیر" و"بوبر"

تشھدهالذيالتطورھذاالفھم،لعملیةوتنامٍتطورٍسوىیكونلنالتلقيتاریخإنّ

استقىوالذيوالجواب،السؤالبمنطقیدعىماخلالمنالعصور،عبرالأدبیةالأعمال

بینالتفاعلیةالعملیةعنللتعبیریستعملھالذي"غادامیر"الفیلسوفمنمفھومھیاوس

منتظراًللتأویلموضوعاًیصبحالقارئیديبینیكونعندماالنصلأنّوالنص«القارئ

(إشكالاتالتلقينظریةكتابضمنالحدیث،العربيالأدبيوالنقدالتلقينظریةبوحسن،أحمدینظر-43
الرباط،،1طالخامس،محمدجامعةبالرباط،الإنسانیةوالعلومالآدابكلیةمنشوراتوتطبیقات)،

.30ص،1993المغرب،

،6عالخطاب،مجلةیاسین،كاتبومسرحیةنجمةروایةفيالتأویلوآلیاتالمتلقيبلخامسة،كریمة-42
.3ص،2010ینایروالثقافیة،الأدبیةللمجالاتالأرشیفكتاب
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ً القارئ-العنصرینھذینأنّھيالعملیةھذهفيالطریفأنّبید.)44(»سؤالھعنماجوابا

النصمنفینتظرالسؤالصاحبھوالقارئیصبحبحیثالأدوارتبادلیمكنھما-والنص
القارئ،سؤالعنجوابھوالأدبيالنصأنّلیاوستبیّنالمنطلقھذاومنما،«جواباً

لھقدّمالذيالسؤالاكتشافإعادةیقتضيالماضيإلىینتميأدبينصفھمأنّلھتبیّنكما
منطقمبدأھووھذا.)45(»الأوائلانتظارأوالأسئلة،أفقبناءإعادةأيالأصل؛فيجواباً

منظورمنالتلقينظریةعلیھاانبنتالتيالمفاھیمأھممنأصبحالذيوالجواب،السؤال

الناقد "ھانز روبر یاوس".

حقلھوتجدیدصیاغتھلإعادةومحاولتھالأدب،لتاریخدراستھأثناء"یاوس"اكتشف

الانتظار,أفقمبدأمنانطلاقاًوذلكالقارئ،لدىالتلقيعملیةسیرعلىالتركیزخلالمن

یمكنھكماإیجابیاً،یكونقدالاحتكاكفھذامتلقیھ.أوبقارئھ،للنصاحتكاكیحدثحینماأنھ

أیضاً.رفضھیمكنھكماالأدبي،النصمحتوىتقبّلیمكنھالقارئأنّبمعنىسلبیا؛ًیكونأن

التخییبھما:تأثیریتینخاصیتینبـ«یمتازالإبداعيبالعملالخاصالأفقلأنّ

)déception(التأكیدأوالاستجابةثم)confirmation،(ًإنجازفيالأساسيالعاملأنّمؤكدا

تخییبفيیتمثلعامة،بصفةخاصةتجربةأيّأوخاصةبصفةعلميمشروعأيّ

déception(الانتظار de l’attenteخاطئة،فرضیاتنابأنّنستخلصعندماأنھاعتبار)على

النصمعأخرىتفاعلیةتجاربفيوالدخولبالواقع،للاحتكاكأكثرمُھیّئینآنذاكنكون

«)46(.

لأفقالأدبيالعملیستجیبلاحینمایتغیّرقدالقارئانتظارأفقأنّیعنيوھذا

مننوعلدیھفیحدثتوقعاتھ،ویعارضالمتلقي،ھذاتفكیربذلكالعملھذافینتھكتوقعھ،

معوالاحتكاكللتفاعلقویاًفضولاًیولدّوھذاأیضاً.والحیرةوالدھشةالداخليالصدام

النص واكتشاف خبایاه.

النقدفيدكتوراهأطروحةمحفوظ،لنجیب"المرایا"روایةفيالمضاعفالمتخیّلتلقيمولات،والي-46
.116ص،2014-2013بلعباس،سیديالیابس،الجیلاليجامعةوالمعاصر،الحدیثالعربي

.35صنفسھ،المرجع-45

"أولادروایةحولتحلیلينموذجمعالتلقي،نظریةمنظورمنالروایةخرو)،(سعیدعمريسعید-44
34ص،1،2009طالترجمة،ونظریةالنقديالبحثمشروعمنشوراتمحفوظ،لنجیبحارتنا"

18



:تغیّر الأفق (المسافة الجمالیة)*

ماوھذاالمعتاد،توقعھلأفقالجدیدالأدبيالعملیستجیبلاحینماالقارئأفقیتغیّر

l’écartالجمالي(بالانزیاحكذلكیدعىماأوالجمالیة،المسافةاسم"یاوس"علیھأطلق

esthétique،(»تعطیلھوبمدىانزیاحھبدرجةالجدیدللنصالجمالیةالقیمةترتبطوبالتالي

لرؤیاالمجالوفتحالمعاییروزعزعةالسائدالفكرمنالوعيوتحریرالسابقةللتجربة

منأقربالعملكانالجمالیةالمسافةھذهوتضاءلتالمألوف،العملاستجابوكلماجدیدة.

الإبداعيالنصخرجفكلمالذا.)47(»الأدبفنمجالإلىمنھالتسلیةأوالطبخ،كتبمجال

كسرحدوثتعنيالتيوحیرةدھشةمنمختلطةمشاعرذلكوصاحبالقارئ،ألفھعمّا

أفق انتظاره حدث ما یسمى بالانزیاح الجمالي.

مختلفعلىاطّلاعھبعدالمتلقي،ذھنفيوتستقرتتشكلالتيالجمالیةالخبرةإنّ

علیھایطلعالتيالنصوصعلىبإسقاطھاالمتلقيھذایقوممثلاً،كالشعرالأدبیة؛الأعمال

یتلقاھافإنھالقارئ،عندالتيالخبرةمعالنصوصھذهمعاییرانسجمتحالففيمستقبلاً.

لاأنھابحجةفیرفضھانقصاً،فیھایرىفإنھالعكس،حدوثحالةفيأمافنّاً.بوصفھا

منالناقصةالنصوصتلكإذ"یاوس"،یراهماعكسوھذاالجمالیة.معاییرهمعتتوافق

جمھورھاانتظارتنھيلأنھاالجیدة،الأدبیةالآثارمن"یاوس"عندتُعدّالمتلقينظروجھة

نظرهفيفھيانتظارھم،آفاقوترضيالمعاصرین،قرُّائھارغباتتلبيالتيأمابالخیبة.

والبناءالتعبیرفيالقرُّاءعلیھاتعوّدَالتيالنماذجباستعمالتكتفيلأنھاجداً،عادیةآثار

التيالآثارتُعدّفیماالبلى.علیھایأتيماوسرعانالاستھلاك،سریعةآثارفھيالفني؛

فيوقیمتھاأثرھاویبقىالتقویم،ووسائلالجمھورتطورآثارجمھورھاانتظارآفاقتُخیّب

.)48(المدى البعید

.58صمستغانميأحلامثلاثیةفيوالتأثیرالتلقيجمالیةوھاب،خالدینظر-48

ص،2020مارسوزو،تیزيإیمل،داربیداغوجي،مؤلفوالتأویل،التلقينظریةبلخامسة،كریمة-47
56.
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fusion(الآفاقانصھار* d’horizon:(

مفھومبینھامنومتعددة؛متنوعةمفاھیمللتلقينظریتھمشروعفي"یاوس"اعتمد

المفھوموھذاالأدب،تاریختحدیدظلفيالانتظارلأفقدراستھضمنالآفاق"،"انصھار

الھرمنیوطیقيوالمشروع"یاوس"بینالتقاطعنقطتبیّنالتيالأساسیةالمفاھیممنیُعدّ«

والجوابالسؤالمنطقوسمّاهوالمنھج"،"الحقیقةكتابھفيالمفھومأثارالذيلغادامیر

«)49(.

"غادامیر"،من"یاوس"استقاھاالتيالمفاھیممنھوالآفاقانصھارفإنّومنھ،

ممارسةأیةشروطمنأساسیاًشرطاًذلكبوصفتاریخيفھمإلىیدعوكان«والذي

المفسرأفكارمعیتّحدالأثرفیھخُلقالذيالتاریخيالسیاقأنّیعنيوھذانظره،فيتأویلیة

غادامیرویسميالنص،معنىإحیاءإعادةفيحاسماًالأخیررأيیكونحیثالشخصي،

أوالمؤولقبلمنالفھمفیھایحدثالتياللحظةففيوبالتالي،.)50(»آفاقانصھاربأنھذلك

واللغويالثقافيرصیدهویثريالتراث،ھذامنیتثقفیجعلھنحوعلىالنصتجاهالقارئ

بانصھار"غادامیر"علیھأطلقمایحدثالماضي،مننصوبینبینھیربطوالذيبھ،

ودینھوثقافتھعاداتھفيوالآخرللماضيالقارئفھمخلالمنیتجلىوالذيالآفاق،

وأفكاره.

القائمةالعلاقةھو«"یاوس"الناقدعندالآفاقانصھارأواندماجمصطلحمفھومإنّ

یحصلقدالتيالمعاصرةوالانتظاراتالأدبیةللأعمالالتاریخیةالأولىالانتظاراتبین

بینالعلاقةلوصفالآفاقاندماجمصطلحیستخدمفیاوس.)51(»التجاربمننوعمعھا

(إشكالاتالتلقينظریةكتابضمنالحدیث،العربيالأدبيوالنقدالتلقينظریةبوحسن،أحمدینظر-51
.30صوتطبیقات)،

.139-138صالتلقي،لنظریةالمعرفیةالأصولخضر،عودةناظم-50

مذكرةالمعاصر،العربيالنقدفيالتطبیقیةوإجراءاتھاالنقدیةالتلقينظریةعمیرات،أسامة-49
.53ص،2011-2010باتنة،جامعةماجستیر،
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تتبعیتطلبقدیمأدبينصأيّفَفَھْمُالأدبیة؛للأعمالالماضيوالأفقالحاضرالانتظارأفق

بوجودإلاّالراھنالحاضرلأفقوجودلاأنھبالذكروالجدیربھ.وعلاقتھمالمتتالینقرائھ

آفاق قدیمة ماضیة وتاریخیة نرتبط بھا.

عندنجدهماالافاق،اندماجعنحدیثنافيبھاالامتثالیمكنالتيالنماذجبینمنإنّ

منالكثیراختارتحیثمحفوظ،نجیبلثلاثیةدراستھافيشجراوي"سروجي"كلارا

بعضفيالسابقةالقراءاتمعتوافقتالتيقراءتھابكتابةقامتوبعدھاالنقدیة،القراءات

الماضي،القرنمنالستیناتفترةلقراءاتبمقارنتھافاكتشفتأخرى،معواختلفالأمور،

بینواضحاًاختلافاًھناكأنّمحفوظ،نجیبلقرُّاءوالعشرین،الواحدالقرنوقراءات

والدھشة،والحیرةالانفعالخالطھاقد-الثلاثیةلھذهالأولىأي-القدیمةفالقراءاتالفریقین؛

عقلانیة،أكثربطریقةوتناولتھاالثلاثیة،بناءعلىالمعاصرةاللاحقةالقراءاتركزتبینما

مع التركیز على الجوانب الجمالیة فیھا.

قدأنھالتلقي،نظریةضوءفي"یاوس"لجھودھذهدراستناخلالمننستخلص

الأخیرفيلیُقرّالأدب،بتاریخیتعلقفیماوالمفاھیمالأفكارمنمجموعةتطویرمنتمكن

اعتبارھایمكنناولاوحده،المؤلفوتطورھاسیرورتھافيیتحكملاالأدبیةالنصوصبأنّ

مھمشّاًبقيآخرعنصرفیھایتحكمالأدبیةالأنواعتطورعملیةإنّبلوحدھا،مستقلةبنیة

لھاباحثاًالأسئلة،منبمجموعةالنصوصھذهمعیتفاعلالذيالمتلقيوھوطویلة؛لمدة

الانتظار.. وھذا ما بیّنھ "یاوس" في مفھومھ لأفق)52(عن أجوبة فیھا

جھود فولفغانغ أیزر:*

الألمانیة،كونستانسمدرسةأقطابوأحدألمانیاً،فیزیائیاًأیزر""فولفغانغیعتبر

وخاصةوالدراسات،البحوثمنكثیرعبروتطویرھاالتلقي،جمالیةبلورةفيأسھموالذي

ما تناولھ في كتابھ "فعل القراءة".

موقعالعروب،صوتالعربي،الأدبفيالاستقبالونظریةالكرملرضوان،عوادآمالینظر،-52
https ://aravoice.com.2013ینایر16المھجر،فيالعربیةوالجالیةالوطنبشؤونتعنىورقیة
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والتيأیزر"،و"فولفغانغیاوس"روبرت"ھانزمنكلبینالتشابھأوجھومع

الجوھریةالاختلافاتیخفيلاذلكفإنّوالمتلقي،النصبینالعلاقةعلىالتركیزفيتتجلى

الأدبيبالتاریخالمتعلقةالقضایامنعددعلىاھتمامھانصبّقدیاوسكانفإذابینھما«

والمتلقيالأدببینالصلةقضیةطرحقد"أیزر"فإنّإلیھ،الإشارةسبقتالذيالنحوعلى

لعملإدراكھفيالمتلقيفعلإلىأساسينحوعلىتستندالنصتحلیلعملیاتأنّحیثمن

.)53(أدبي ما »

یتلقاه،الذيوالنصالمتلقيبینالعلاقةعلىالتلقيلنظریةدراستھفيأیزرركزلقد

كماملءھا.الأمریستدعيفراغاتمنالنصیحویھماباكتشافالقارئھذایقومحیث

ینطويالنصأنّاعتقادهخلالمنالنصتفسیروطرائقالمعنى،بناءبقضیةأیزراھتم«

یكونلكيالإجراءاتمنبعددالمتلقيقیامتستدعيالتي)lacunas(الفجواتمنعددعلى

.)54(المعنى في وضع یحقق الغایات القصوى للإنتاج »

وكشفتأویل،فيودورهبالنص،القارئعلاقةعنالناتجالقراءةلفعلدراستھوفي

تباعاًوھيالعملیة،لھذهتسھیلاًوالمفاھیم،الآلیاتمنبمجموعة"أیزر"استعانمعانیھ،

كالتالي:

le(الضمنيالقارئ)1 lecteur implicite:(

والتلقي،القراءةنظریةضوءفي"أیزر"دراسةجوھرالضمنيالقارئیشكل

نصھ،یكتبحینمابتخیّلھالمؤلفیقومالذيالقارئذلكوھوفیھا،أساسیاًمفھوماًویشكل
یخلقھقارئوھوالنص.ھذاتجاهوانفعالاتھالقارئ،ھذاأفعالردودالاعتباربعینآخذاً

مسبقةاستعداداتوھيتأثیرهالأدبيالعملیمارسلكياستعداداتیجسدو«بنفسھ،النص

النص،بنیةفيمتأصلةجذورلھكمفھومالضمنيالقارئفإنّوبالتاليذاتھ،النصیرسمھا

.)55(وھو بذلك یُعیّن مجموعة من البنیات تستدعي تجاوباً یلزم القارئ فھم النص »

،2000القاھرة،،1طالأكادیمیة،المكتبةإسماعیل،الدینعزترجمة،التلقي،نظریةروبرت،ھولب-55
.136ص

.34-33صوأیزر،یاوسبینالتلقينظریةمحمد،حسنالناصرعبد-54

99صوالفجیعة)الحلمسرادق(روایةالجزائریةالروایةتلقيجمالیةعلي،بابابنمحمد-53
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اثناءالمؤلفذھنفيالقابعالقارئذلكھوالضمني،القارئبأنّسابقاذكرناوكما

النصتشییدعملیةمنكُلاّیدمجالذيالمصطلحذلك«بأنھ"أیزر"یعرّفھكماالكتابة،

فيدورهیتمثلالضمنيالقارئأنّأي)56(»القراءةعملیةخلالمنالمحتملللمعنى

اكتشاف المعاني الكامنة في النص.

ولكنھحقیقي،وجودلھلیسالضمنيالقارئفإنّالتلقي،نظریةأصحابوبحسب

نص،كلفيمكتوبدورذاتھالنصفيمسجلفھوللنص،الداخلیةالتوجھاتفيیتجسد

الضمنيفالقارئلذلكوشرطیة.وجزئیةانتقائیة،بصورةیتحمّلھأنقارئكلویستطیع

.)57(یجب أن یكون نقطة الارتكاز لبنیات النص التي تستدعي استجابة ما

القارئمفھومتضمنتالقراءة""فعلكتابھفيمھمةفقرة"أیزر"خصصلقد

the"الضمني implied reader."القارئعنوانیحملكاملاًكتاباًلھخصصوبعدھا"

لنظریةللجدل،المثیرالمفاھیمأكثرمنیُعدّالمفھومھذاأنّعلىدلیلوھذاالضمني".

تحدیدهدونمتلقٍحضورتتوقعنصیةبنیةكذلكوھو"أیزر".منظورمنالتلقي،

علىمتلقٍّكلیتبنّاهأنینبغيالذيللدورمسبقةبنیةیضعكذلكالمفھوموھذابالضرورة.

لیسالنصإلیھیسندهالذيالدورعنتعبیراًبوصفھالضمنيالقارئفمفھومو«ھكذاحدة.

التوترمننوعوراءتكمنالتيالتحكمیةالقوةھوبلحقیقي،قارئمنمستقاةمجردةفكرة

الاختلافمنالتوترھذاعنوینتجإلیھ،المسندالدوریقبلحینالحقیقيالقارئیفرزهالذي

الحنفیاتكإصلاحالیومیةبواجباتھاتقومالتيالمختلفةالثانیةالذاتوبینكقارئأنابین

معمعتقداتھاوتنطبقالقراء،فعلیبدأعندماالكاتبةالأناھذهوتظھرالفاتورات،ودفع

إنھلقرُّائھ،أخرىوصورةلنفسھصورةالمؤلفیختلفآخروبتعبیرالمؤلف،معتقدات

ذاتفیھاتتفقأنتستطیعالحيھيالناجحةوالقراءةالثانیةذاتھیصنعكماقارئاً،یصنع

القرّاءمنوالجدیدةالمختلفةالتصنیفاتإلىیأخذناوھذا.)58(»تاماًاتفاقاًوالقارئالمؤلف

معمري،مولودجامعةدكتوراه،أطروحةیاسین،كاتبأعمالفيالتلقي،إشكالیةبلخامسة،كریمة-58
.55ص،2012وزو،تیزي

.62صالمعاصر،العربيالنقدفيالتطبیقیةوإجراءاتھاالنقدیةالتلقينظریةعمیرات،أسامةینظر،-57

124صالتلقي،جمالیاتإسماعیل،سامي-56
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الضمنيالقارئلمفھومدراستھضمن"أیزر"الناقدیستعرضھاوالتيالأدبيالنقدحددھا

وھي كالتالي:

):l’archilecture(الفذالقارئ-1

والذيریفاتیر"،"میكائیلالباحثمنالفذالقارئمصطلحمفھوم"أیزر"استوحى

منمجموعةكذلك«الفذالقارئویعتبرالنصوص.تحلیلمعاییرمنمعیاراًقارئھمنجعل

حقیقةأفعالھمردودخلالمنیثبتونالنصفيالعقدةنقاطعندمعاًیجتمعونالمخبرین

فيالكامنةالمعانيلاكتشافتستخدمأداةوھوالجامعبالقارئسُمّيلذا.)59(»أسلوبیة

النص وإزالة الغموض عنھ.

le(المطّلعالقارئ-2 lecteur informé:(

"ستانليوالدارسالباحثمنالمطلعالقارئمفھومباستقاء"أیزر"قام

Stanleyفیش"( Fish،(ویملكنصھ،بھایبنيالتياللغةمنالمتمكنالقارئذلكبھویقصد

كَمّاً من المعرفة والثقافة، وھو قارئ ناضج في المجال الأدبي، لذا لقُّب بالقارئ العارف.

le(المقصودالقارئ-3 lecteur visé:(

Erwinوولف"("إروینللباحثالمفھومھذایُنسب Wolf(الصورةتلكبھقصدوالذي

التيوھيالنص،خبایافيالصورةھذهوتظھرذھنھ.فيویقبعیتخیلھالذيالقارئعن

معھامفاھیمیجسدأنیمكنروائیاًساكناًباعتبارهالمقصودالقارئوھذاالقارئ«نوعتحدد

.)60(بمجرد تصویرھا »

افتراضاتمنتنطلقیجدھاإذللقارئ،الثلاثةالمفاھیمھذهبنقد"أیزر"قاملقد

الاشتراكمنیمنحھالمالمفاھیمھذهمقاصدتنوعولكنمتباینة،أھدافإلىوترميمختلفة،

.18صنفسھ،المرجع-60

.15صوالتأویل،التلقينظریةبلخامسة،كریمة-59
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الذيوالسبب.)61(»للسمووسیلةنفسھاترىجمیعاًأنھاھيو«جمیعا،واحدةصفةفي

كماالقارئ،مصطلحفھممنوتمنعنامُضلِّلة،أنھاھوالمفاھیمعلىیعلقّ"أیزر"جعل

لأنھعندھا،یتوقفأیزر""فولفغانغجعلتالتيالنقطةوھيوالوظیفة،الدورمقیّدتجعلھ

الفھمإلىیدفعناماھذاوأنّلطبیعتھ،مسبقتحدیددونالقارئتحریرالضروريمنیرى

الصحیح للأعمال الأدبیة، وھذا ما یتوافق مع مفھوم القارئ الضمني.

:الجماليالموضوعوبناءالجوالة،النظروجھة-2

أیزر""فولفغانغاعتمدھاالتيوالأسسالمفاھیممنالجوالةالنظروجھةمفھومیُعدّ

النص،فيیجولالقارئأنّإلىالمفھومھذاخلالمنویذھبالقراءة.لنظریةدراستھفي

بلككل،إدراكھأورؤیتھیمكنلاالجماليالموضوعأنّذلكواحدة«مرةالفھمیمكنھولا

عبرالأخیرھذاینتقلإذالقراءة،مراحلخلالتدریجیاًالقارئوعيفيیتشكلأویتجلى

(منآخرمنظورإلىمعیّننصيمنظورمنانتقالكلویمثلالنصیة،المنظوراتمختلف

القراءةمراحلمنجدیدةمرحلةأولحظةمثلاً)السردمنظورإلىالشخصیاتمنظور

سرديمنظورإلىالنصداخلمعیّنةلشخصیةنصيّمنظورمنانتقلكلمافالقارئ.)62(»

ذلكواستیعابالفھمبعملیةلھتسمحدلالیةعلاقاتالمنظوراتھذهبینیقیممعیّن،

الموضوع الجمالي المقصود.

لأنّفیھ،التجوالخلالمنمراحلعبرالنصواستیعابفھممنالقارئیتمكن

وھذهللقراءة.والمتتابعةالمختلفةالمراحلخلالذھنھفيیتشكلالجماليالموضوع

لبناءآخر،معنىوھدممعنىببناءفیقومالنصعبریسافرأنفرصةللمتلقيتتیحالمتابعة

.)63(معنى جدید

النص،داخلالمنظوراتتلكتتابعخلالمنالنصفيودورهالقارئموقعیبرز

إلىالرجوعتستدعيالمستقبلنحوجدیدةخطوةفكلللقراءة.مختلفةلحظاتتعتبروالتي

مناھجمخبرالبحث،ملخصأیزر،فولفغانغعندالمعنىإنتاجوآلیةالقراءةفعلبارة،خولةینظر-63
.9ص،2020/2021سطیفجامعةالخطاب،وتحلیلالمعاصرالنقد

.23صنفسھ،المرجع-62

.18صوالتأویل،التلقينظریةبلخامسة،كریمة-61
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المنظوریةبالأجزاءیحتفظأنالقارئعلىفینبغي«الذاكرةتحتویھماأوالماضي،

مقابلفيتبرزإنھابلمنعزلة،لیستالجدیدةواللحظةحاضرةلحظةكلفيالماضیة

نفسوفيعلیھ،تأثیرهممارساًللحاضركخلفیةالماضيسیظلولذلكالقدیمة،اللحظة

بنیةھوالاتجاھینذوالتأثیروھذاالحاضر،طرفمننفسھالماضيھذایُعدّلالوقت

القارئأنّیعنيوھذا.)64(»النصداخلالقارئموقعینتجماوھذاالقراءة،لعملیةأساسیة

واسترجاعھاالمعلوماتباستجلابیقومالفھم،فيرغبةلھوقراءتھمالنصتلقیھفي

موقعھوتظھروالقارئ،النصبینالتواصلعملیةینظمماوھذاالنص،داخلكالسائح

ودوره داخل النص، وھذا كلھ یقوم بتشیید الموضوعي الجمالي.

:بنیة الفراغات*

فيالقارئوأھمیةدورتبرزالتيأیزر""فولفغانغوالناقدالباحثأسسأھممنإنّ

إنّإذاللاتحدید،بمواقعكذلكوتسمىالفراغات""بنیةأو"الفراغات"،ھيالتفاعلعملیة

كفیلةالنصھذایحویھاالتيوالفجواتالفراغاتظلفيوالقارئالنصبینالتفاعلعملیة

أنھیرىالذي)Ingarden(إنغاردنعن)Iser(أیزرأخذهالطرحوھذاالمعنى«بإنتاج

یكونالذيالشيءصنفمنلیسأنھھيكان،نوعأيّمنفنيعمللكلالممیزةالسمة

باطنھفيینطويالفنيالعملأنّأخرىبعبارةیعنيوھذاجھة،كلمنتماماًمحدداً

إبداعإنھاللاتحدید،مواضععلىأيتعریفھ،فيتدخللھممیزةفجواتعلى

بعضاًولكنفعلي،تحققحالةفيتكونوكیفیاتھتحدیداتھفإنّذلكعلىوعلاوةتخطیطي

"إنغاردن"الفیلسوفعنأیزر""فولفغانغاستوحاهالمفھومفھذا.)65(»فقطكامناًیكونمنھا

أيّعنتمیّزهالتيھينصكلیحویھاالتيوالفراغاتالفجواتتلكأنّبھقصدوالذي

عمل فني آخر مھما كان نوعھ.

للوھلةتبدوأنواعھا«باختلافالأدبیةالنصوصتتخللالتيالفراغاتھذهإنّ

فيلكنھاالنصعناصربینتفصلإنھاحیثللقراءة،معطّلةعواملالبیاضاتالأولى

6صأیزر،فولفغانغعندالمعنىإنتاجوآلیةالقراءةفعلبارة،خولة-65

.23صوالتأویل،التلقينظریةبلخامسة،كریمة-64
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الدوالمنلینطلقالقارئومخیلةالقراءةطاقةنشطالذيالأساسيالمحفّزھيالحقیقة

les(إسقاطاتھخلالمنالمعانيإلىللوصول projections(الناقصلاستكمالالنصعلى

تجعلنالأنھالقراءتنا،كمُعطّلیظھرالأولىللوھلةالأدبيالنصفيفراغأيلأنّ.)66(»فیھ

أحیاناًالدلیلفغیابالقراءة.تكملةلناولیتسنىأذھاننا،فيالمعنىعنباحثینعندھانقف

یمكن أن یكون دلیلاً بحد ذاتھ.

النصفيالتيالفجواتھذهكانتإذاأنھھوھامّ،أمرإلىنشیرأنبناویجدر

لھاتھوالمستمرالكبیرفالحضورتجاریاً،تشغلكذلكفھيالقارئ،فيالتخیلتثیرالإبداعي

التيوالنصوصالفنیةالأعمالفيالنجاحتحققاللاتحدیدمواقعوالفجواتالفراغات

نقرؤھاالتيالمسلسلةوالقصصالمسلسلاتفي-المثالسبیلعلى-نجدهمثلماتحویھا.

فنُقبلالمقبلة،الأحداثنتخیّلوتجعلناالحماس،فیناتثیرحلقةفكلخصوصاً.المجلاتفي

نجاحاًیزیدھاماوھذاالأحداث،بقیةنستكملكيوالمسلسلاتالقصصھذهعلى

تجعلھالقارئلخیالدفعقوةإلىتلقائیاًالفراغاتتتحولالنصتماسكبتعطیلإذوترویجاً«

لھامعنىلاأنھاحتىعمد،عنتفصیلھاالمؤلفأغفلالتيالأجزاءفيالصمتھذایدرك
محددةلحظةفيالمرءیصادفھالاالقراءة..عنھتكشفالذيالموضوعمنأماكنھافيإلاّ

بأننُقرّبالأحرىأوندركیجعلناوھذا.)67(»لھامكانولامكانكلفيفھيقراءتھ،من

وذلكللنص،المختلفةالمعانيیبنيالقارئیجعلالذيالدافعھيوالفجواتالفراغاتھذه

بملء أماكن الفراغات ومواضعھا المتنوعة.

تحدثالتيوالتقاطعالاختلافنقاطتمثلالفجواتھذهإنّالختامفيالقولویمكننا

عملیةفيبینھاالتواصلتحقیقفيتسھمنفسھالوقتفيولكنھاوالنص،القارئبین

القراءة، وبالتالي في إنتاج العمل الأدبي، وضمان استمراریة وجوده.

:النفيطاقة-4

.35صوالتأویل،التلقينظریةبلخامسة،كریمة-67

ذكرةالتلقي،وجمالیةالقراءةنظریةضوءفيدراسةقباني،لنزاربلقیس،قصیدةزین،حفیظة-66
.95ص،2004بسكرة،جامعةماجستیر،
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آخرنوعوھينظریتھ،فيأیزراستخدمھاالتيالأسسمنالنفيطاقةمفھومیعتبر

العناصرتلغيالتيالنفيإمكاناتمختلففي«النفيطاقةوتتمثلالفراغات.أنواعمن

فيالمنتقاةوالتاریخیةوالاجتماعیةالأدبیةالمعاییروتظھرالمتلقي،وعيفيالمألوفة

laالسلبأوالنفيوھذامنفیة،أيومشوھةمُعطّلةالفني،الرصید négationالذيھو

ومنھ.)68(»ونقصھاعجزھابإدراكللقارئویسمحوالمساءلة،المراجعةموضعیضعھا

صفاتإلىبتحویلھافیقومالقارئ،لدىالمألوفبالشكلوظائفھیؤدّلمإذاالأدبيفالعمل

فيمجھودهیبذلالقارئویجعلإغفالھاالنصیتعمدبحیثسالبةوظائفإلىأينفي،

ارتباكعندهحدثالوظائف،ھذهالقارئجھِلفإنْوعیھ،فيوجودھاعدماستحضار

ھذاوبینبینھقويتواصلبناءإلىیدفعھماعنھا،والبحثالتطلع،حبّإلىیدفعھوتوتر

بھذهالاستمتاعمنیتمكنكيبنجاحوتخطیھتعدیلھ،یجبماتعدیلومحاولةالنص،

النصوص.

تشتغلالبیاضاتكانتإذاأنھ«فيالنفيوطاقةالفراغاتتقنیةبینالفرقیظھر

تقنیةالنفيطاقةفإنّالنصیة،المنظوراتمختلفبینالتنظیملإحداثالتعاقبيالمحورعلى

علىفقطتعمللكيالمحددةأوالمألوفةالعناصرتستحضرالاستبدالي،المحورعلىتشتغل

القارئموقففيتعدیلاتیُحدثفإنھوبالتاليظاھراً،یبقىیُلغىمافإنّذلكومعإلغائھا،

قِبَلمنإلیھالمقدمةالمعاییربرفضیقومأحیاناًفالقارئ.)69(»ومحددمألوفھوماتجاه

تجعلھالنفيوطاقاتوالفراغاتوالقارئالنصبینوالتماثلالتوافقعدمنتیجةالنص،

منقوتھاتستمدالنفيعملیةأنّذلكالنص،ھذامعتفاعلھیضمنلكيإسقاطاتھمنیغیّر

معنىفرضیتمحیثالوعيإلىنفیھتمّالذيالقدیمالمعنىیعودوبالتالي«الفراغاتتلك

تحوّلالذيالقدیمالمعنىإلىیحتاجفھولذامتبلور،غیرالجدیدالمعنىوھذاعلیھ،جدید

أوالنفيلتقنیةتحلیلھوفي.)70(»الجدیدالمعنىمنھایُصاغللتأویلمادةإلىالنفيإثرعلى

James(جویسلجیمس"أولیس"روایةأیزریتخذالسلب Joyce(تمظھرعنمثالكأحسن

.57صوالتأویل،التلقينظریةبلخامسة،كریمة-70

117صوالفجیعة)الحلمسرادق(روایةالجزائریةالروایةتلقيجمالیةعلي،بابابنمحمد-69

36صنفسھ،المرجع-68
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والمساحاتالإبھامدرجةزیادةواضحبشكلیُلاحظحیثمعیّنةروایةفيالنفيطاقة

الخالیة في ھذه الروایة.

تناوللأنھالنقدي،"أیزر"مشروعبھاتمیّزوأسسمفاھیممنتقدمماخلالمن

التقاءعندیحدثماوكذلكذاتھ،النصداخلالتلقيوھوجدید،أدبيمجالعلىواشتغل

مطبفيالسقوطتجنببذلكأیزرفاستطاعالقارئ،نوعكانمھماالنصیةبالبنیةالقارئ

حلاًّفأوجدللقارئ.المفرطةالذاتیةفيالسقوطمشكلوكذلكنصیة،الخارجالمناھج

بذلكأیزر""فولفغانغفابتعدمعاً،القارئوبینةالنصیةوالبنیةالمعنىبینفیھربطوسطاً،

التعالقكلمعھاتعالقنفسھالوقتوفيالأخرى.النقدیةالمناھجعنالنقديمشروعھفي

كانتوقدوفعالیتھا.القراءةنظریةموقفدعّمماوھووالأسس،المفاھیمتداخلحیثمن

الاستھلاكيالجانب-المھملالجانببذلكفاستكمل"یاوس"لجھودمكمّلة"أیزر"جھود

علىالأدبیةالنظریةبذلكلتكتملفقط،الإنتاجيالجانبعلىالاقتصاردون-للأدب

المستوى الاستھلاكي للأدب.

نظریةجعلتوالتيالجبارة،ویاوس""أیزرجھودعنبالحدیثالفصلھذانختم

استطاعتحیثالأدبي،النقدفيوفعالةكبیرةخطوةتخطوالتلقي،جمالیاتأوالقراءة،

منھا،بدلالقراءةوأسسمبادئأرستكماالمعنى،وأحادیةالنصسلطةمنالتخلص

منمنظریھاأھماستوحاهماخلالمنوذلكالإبداعیة،العملیةفيومھمةفاعلةكسلطة

البنیویة،بعدماالنقدیةالمناھجمناستقوهماوأیضاًوالھرمنیوطیقا،الظاھراتیةالفلسفة

فأصبحت بذلك الذات المتلقیة أساس إنتاج الأعمال الإبداعیة من خلال الفھم والإدراك معاً.
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الفصل الثاني

سیرورة فعل القراءة

في نص الروایة
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:تمھید

عبدالأمیرعنكُتبتروایةأولالحدید"أبوابمسالك-الأمیر"كتابروایةتعتبر

الجانبتصوّرروایةأولھيبالأحرىأووأمیرھا،الجزائربطلالجزائري،القادر

كلإلىالحدید"أبواب"مسالكالفرعي:عنوانھایحیلناالعظیمة،الشخصیةھذهمنالإنساني

التمسكبینوتشاحنوالانتصار،الھزیمةبینتقلبّاتمن"الأمیر"ھذاحیاةعرفتھما

بالأرض والاستسلام.

المحن"،"بابھي:أبوابأوأقسام،ثلاثةإلىالحكائيالمتنالأعرج""واسینيقسّم

عشرةاثنتيْالثلاثةالأبوابھذهتضموالمھالك".المسالكو"بابالحكمة"،أقواسو"باب

المعاناةصوّرتعشرةالاثنتاالوقفاتوھذهخاص؛بعنوانموسومةوقفةكلوقفة،

ضدالحربإیقافعلىالنھایةفيأجُبرالذيالقادر"،عبد"الأمیرواجھھاالتيوالمقاساة

المستعمر الفرنسي، وإلقاء سلاحھ.

یستطعلمماقولھدفھكانبلالروایة،ھذهفيالروائيھاجسیكنلمالتاریخإنّ

المادةعلىاستندكمافنّیاً.التاریخيالمنحىإلىالروائيالسردبتقریبوذلكقولھ،التاریخ

ذلكویظھرالروائي.السردبھاوأثثالتاریخیة،الوثائقجمعفيمجھوداًفبذلالتاریخیة،
عبدالأمیرلصورةإجلاؤهوكذلكوتضحیات،بطولاتمنالأجدادقدّمھبماوعیھفيجلیاً

نقدیةبطریقةوتركیبھالتاریخكتابةالروائيفأعادوإنسانیتھ.وعظمتھوبطولتھالقادر،

الحوارھذاوالمسیحیة،الإسلامالدیانتینبینالحضاريالحوارعنبھاكشفوجمالیة،

الذي دار بین "الأمیر" والقس "مونسنیور دیبوش".

ضدالنضاليالجزائرتاریخعنھذاكتابھفيكذلكالأعرج""واسینيتحدث

الشعبمعالمستعمروحقارةوضاعةعنوكشفوھزائمھ.بانتصاراتھالاستعمار،

سیطرةفيسارعتظروفوھيوالتخلف،والجھلالفقرفيیتخبطكانالذيالجزائري

ھذا المستعمر على البلاد، وانكسار مشروع "الأمیر".
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القراءة،علىدائماًتحفزومادةالروائي،للإبداعنموذجالأمیر""كتابروایةإنّ

الزمنفيالانغراسأھلیةمنتمتلكھوماوالتأویل،التفكیرمنتتیحھعماوالكشف

الإنساني. وھو الھدف الذي خضنا من أجلھ تجربة التلقي في ھذا النص الحكائي.

بینھالحاصلالأدبيوبالتواصلالفعلي،بالقارئالاھتمامإنّمعاصر:«باحثیقول

"ھانسالتلقيجمالیةمنظريأحدلدىسنجدهالمتعاقبةالتاریخیةاللحظاتفيالنصوبین

لماذالكنالحقیقة.ھذهخلالمنتتشكلالأدبیةالأعمالكلأنّباعتباریاوس"،روبرت

.)1(یختلف القراء في تأویل النص الواحد؟»

منمنطلقینالانتظار،وأفقالتلقيبینالروایةدراسةفيشرعناالتصور،ھذامن

العملھذاظھورلحظةمنبدءاًالعرب،المتلقّونقدّمھالذيالقرُّائيالتراكماستنطاق

تلكمننمطكلكانبحیثالراھنة،اللحظةحتىالحدید"أبوابمسالك-الأمیر"كناب

لصالحمرةكلفيوإنتاجھاتصنیعھافیعیدالخاص،أفقھمنانطلاقاًالروایةیقرأالأنماط

خصوصیةمعتتناسبوبكیفیةالمخصوص،والاجتماعيالثقافيوأفقھالتاریخي،عالَمِھ

الروایة،انتظارأفقبینالجدلیةالعلاقةسنتبعالبحثھذافيفإنناھذا،وعلىالأفق.ھذا

).2القرُّاء(انتظاروآفاق

أبوابمسالك-الأمیر"كتابروایةتناولتالتيالدراساتمعظمأنّبالذكروالجدیر

فيوالمتمثلةوالقراءاتالدراساتأغلبفيتكررتمواضیعثلاثةفيتشتركالحدید"،

"الأنا والآخر"، و"التاریخي والتخییلي"، وكذلك "البنیة السردیة".

,موقع8ص7,ص2.2014/06/01الجزائرجامعةالانتظار.أفقوالتلقيضوءفيالأعرجلواسینيالأمیركتابصباغ.ایمان-1
www.asjp.cerist.dz

8صنفسھینظر,المرجع2
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.المبحث الأول: كسر الآفاق

:جدلیة الأنا والآخر*

ولكنالبشري،الفكرقدمقدیمةمسألةوالآخرالأناجدلیةإنّالباحثین:«أحدیقول

طرحھاالعولمة،عصرخطاباتفيحضوراًأكثروأصبحتحدّتھا،زادتالمسألةھذه

للآخر،مرآةإلاّالأناكانتفماإنسان.لكلالخاصبالانتماءالھویةلإثباتھامكعنصر

.)2(والآخر بدوره مرآة للأنا أیضاً »

مسالك-الأمیركتاب"لروایةمرجعیاًفكریاًإطاراًتعتبروالآخرالذاتثنائیةإنّو«

الذيالتاریخيالدورإعادةالأعرج""واسینيحاولحیثالأعرج،لواسینيالحدید"،أبواب

المستعمرأماموثوابتھاالجزائر،عندفاعھفيالجزائريالقادرعبدالأمیربھقام

المونسنیورالجزائرفيالفرنسيالقسوجھدأعمالتتبعمحاولتھذلكعلىزدالفرنسي.

.)3(دیبوش في الدفاع عن حریة الأمیر واحترام فرنسا لمواثیقھا »

دراسةنجدوالآخر"،الأنا"جدلیةموضوعتناولتالتيالدراساتبینمنإنّ

شاعرةكذلكوھيحمود"،"ماجدةدمشق،جامعةفيالمقارنالأدبوأستاذةالباحثة

"كتابروایةعلىدراستھأھمھاالنقدیة؛والدراساتالكتبمنعدیدلھاصدرسوریة،

.3صنفسھ،المرجع-3

جامعةالحدید"،أبوابمسالك-الأمیر"كتابروایةفيوالآخر)(الأناوجدلیةالھویةالصغیر،حمید-2
.1ص،2018-01-2،25الجزائر
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والآخر،الأنابـ"إشكالیةعنونتھاوالتيالحدید"،أبواب"مسالكالأولجزئھافيالأمیر"

نماذج روائیة عربیة". ومن بین ھذه النماذج روایة "كتاب الأمیر".

وبینالقادر"،عبد"الأمیریجسدھاالتيالأنابینالعلاقةبتبیانالدارسةھذهقامت

الآخرھي:أساسیةعناصرثلاثةخلالمنالفرنسي،المستعمریجسدهالذيالآخر

والھیمنةالقوةیملكوالذيالكتابة،أثناءالكاتبلاوعيفيالقابعالمتلقيذلكوھوالمضمر،

وتبیانھالآخر،ھذاصورةتجمیلفيالأعرج""واسینيمحاولةحمود""ماجدتُظھرحیث
تعمّد-القارئةھذهبحسب-ولكنالحرب.خلفّتھاذكریاتمحوفيرغبةمنفتحاً،مسالماً

ممنأعُدْلمكقولھ:«الأمیر،علىوأسقطھاالمستسلمة،اللغةاستعمالفيالمبالغةالروائي

"الجھاد"،مفردةعنمثلاًكابتعادهالدینیة،لغتھعنأبعدهوكذلك.)4(»السلاحإلىیلتجئون

والثقافیة،الدینیةمرجعیتھعنبعیدةلغةبالمقابلإلیھونسب"مقاومة".بلفظةواستبدالھا

ھوھذافتفسیروطبعاً.)5(»ھلاكھاإلىیؤديالتطرفمنشيءالأدیانكلفيكقولھ:«

شخصیةملامحیشوّهجعلھمابمرجعیتھ،المؤلف،لاوعيفيالمضمرالآخرذلكحضور

"الأمیر" إرضاءً لھذا الآخر.

الآخرذلكعنالقارئةفیھأعلنتْفقد-الآخرالمعلنوھو-الثانيالعنصرأما

الحوارفیھأبدتحیثالمدني،العسكريالآخرإلىالراھب،الآخرمنباختلافاتھالمضمر،

عمدقدرأیھافيواسیني""الأعرجوأنّالفرنسي،والآخرالقادر"عبد"الأمیربینالقائم

إلغاءأيالأنا؛ھویةإلغاءفيالآخرمحاولةأظھرتوكذلكبینھما.التفاھمجسوربناءإلى

یدعونھالذینوعلىھؤلاءعلىردّالأمیرلكنوالإسلامیة.العربیةوثقافتھ"الأمیر"ھویة

قائلاً:«التاریخیةالوثائقأحدمنحمود""ماجدةأخذتھالذيالأمروھوفرنسا،فيللبقاء

الأمروھذا.)6(»الموتمعناهھذاأنّتدركونألا..عاداتكملناولیسلغتكمنتحدثلانحن

الروایة،فيبتاتاًموجودغیرالقارئةتعتبرهماوھوالغربة،فيالجزائریینمعاناةیظھر

.266صالتاریخیة،الوثائقملحقالجزائري،القادرعبدإیتیین،برونو-6

.128صالحدید"،أبوابمسالك-الأمیركتابالأعرج،واسیني-5

،2،2008طبیروت،الآداب،دارالحدید"،أبوابمسالك-الأمیركتابالأعرج،واسیني-4
.515ص
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التناقضاتأنّمتناسیاًالآخر،عنإیجابیةملامحرسمعلىحرص-رأیھافي-فالروائي

والصراع بین القبح والجمال، وبین الخیر والشر تضفي جمالیة كبیرة على الروایة.

ھو-ھذهودراستھاموضوعھایخصفیما-القارئةإلیھتطرقتعنصرآخرأما

"الأمیر"شخصیةاضطرابمدىأيالأنا؛اضطرابمدىفیھبیّنتالذيالأنا،اضطراب

عبد"الأمیركاستخداماللغوي،الأناھذهتناقضعلىذلكفيمستدلةّالروایة،ھذهفي

-بدتاللغةفھذه.)7(الكلب»بنتالدنیاأتأمّلشعري«بیتفيوخاصةعامیة،لغةالقادر"

القادر الدینیة والثقافیة.لغة لا تتناسب مع تربیة الأمیر عبد-حسب ماجدة حمود

التيالصفحاتفيولاسیماحمود"،"ماجدةلكتابدراستنامناستنتاجھیمكنماإنّ

الحدید،أبوابمسالك-الأمیركتابروایةفيوالآخرالأناجدلیةعنللحدیثخصصتھا

الآخرأماموإضعافھاالأمیر،شخصیةملامحتشویھھفيالأعرج""واسینيانتقدتأنھا

فيخرقاًفأحدثالقارئة،ھذهمستوىفاققدالنصمستوىبأنّنفھمیجعلناماالفرنسي،

أفق انتظارھا، وزاد من المسافة الجمالیة.

الإفناءنحووالتسامح"السردمقالھووالآخر،الأناتناولالذيالثانيوالنموذج

بن"الیامینالجزائريللباحثالحدید"أبوابمسالك-الأمیرروایةفيللأمیرالأنطولوجي

كابدالذيسطیف،جامعةفيوالسردیاتالنقدیةوالنظریةالخطابتحلیلأستاذتومي"؛

.)8(البحث العلمي بكل موصوفاتھ. وأسھم في تأسیس العدید من المؤسسات العلمیة والبحثة

تجسیدفيالأعرج""واسینيالروائيمحاولةإلىھذامقالھفيالباحثھذاتطرق

یرىتومي"بن"الیامینلأنّالأمر،ھذامنانفعالھمبدیاًالآخر،معوالتعایشالتسامحسمة

عبد"الأمیرشخصیةبإفراغقاممغشوش،خطابالروایةھذهفيالتسامحخطابأنّ

والذيتوازنھ،أفقدهقدشخصیتھفيالتسامحھذاوأنّالتاریخي،مضمونھامنالقادر"

"مونسینیورالقسشخصیةأماموخاصةالانتماءات،كلمنبالانسلاخالقارئھذاوصفھ

محتواهمنأنطولوجیاوأفرغھدائرتھ،وضیّق"الأمیر"لسانانتزعالكاتبوكأنّدیبوش"

www.mominoun.comموقع:والأبحاثللدراساتحدودبلامؤمنونمؤسسةتومي،بنالیامین-8

.452ص،الأمیركتابالأعرج،واسیني-7
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ً-القادرعبدفالأمیرغریبا؛ًالقارئوجدهالذيالأمروھوالعلامي. فلافاعلاً،كان-تاریخیا

المراسلاتخلالمنالخلاصیناشدبھ،مفعولإلىالروایةھذهفيتحوّلكیفیعلم

الاستجدائیة.

منوغضبھالشدید،تومي"بن"الیامینالقارئانفعالنلتمسجعلتناالدراسةھذهإنّ

الآخرإرضاءإلىسعىالذيالمھزومالمنھزمھیئةفيللأمیرالأعرج""واسینيتصویر

خلالومنالحقیقیة.الأمیرلشخصیةتماماًمخالفاًالوضعھذاوجدفقدمعھ.والتعایشفقط،

كانالروایةنصمستوىأنّذلكالباحث،ھذاتوقعلأفقكسرحدثقدأنھنستخلصھذا

ھذافيجملةبآخرھذاكلامناعلىونستدلجمالیاً.انزیاحاًأنتجمامستواه،منأعلى

سردیةمخیلةصنعتھغریبعالَمبقراءةاستمتعتإننيأوقالمتعةلفاكھةونھایةالمقال:«

أضرّیدريلاحیثمنالساردولكنبالمتسامح،القادرعبدالأمیرلإظھارأحادياتجاهفي

.)9(بالأمیر »

:التاریخ والتخییل*

فیمالاسیماتناولاً،الأكثرالمواضیعبینمنیُعتبروالمتخیّلالتاریخموضوعإنّ

ھذاتناولتالتيالدراساتبعضبعرضوسنقومالأمیر"."كتابروایةبدراسةیتعلق

الموضوع في ضوء انكسار الآفاق، ونعود إلیھ لاحقاً في الانصھارات.

فيوالمخیّلالتاریخي"جدلیةمقالھذا،بحثنافيالموضوعھذاتبنّتدراسةوأول

الأدبفيالمتخصصةحطّاب"،"طانیةللباحثةالأعرج"،لواسینيالأمیر""كتابروایة

واحدةتُعدّوالتيالجزائر،مستغانم،بادیس،بنالحمیدعبدجامعةمنالإبداعیة،والكتابة

من القرّاء الجزائریین الذین اشتغلوا على روایة "كتاب الأمیر".

الشعبمعاناةعنتحكيالجزائریةالروایةأنّإلىمقالھافيحطاب""طانیةأشارت

التاریختستحضرالأحیانبعضفيفإنھاوعلیھ،التحریر.حربأثناءالجزائري

أبوابمسالكالأمیرروایةفيللأمیرالأنطولوجيالإفناءنحووالتسامحالسردتومي،بنالیامین-9
www.m.ahewar.org:3موقع.24/11/2011-المتمدنالحوارالأعرج،لواسینيالحدید،
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الأعرج""واسینيراحلذا،الجماعیة.الأذھانفيراسخةظلتوالتيووقائعھ،بشخصیاتھ

حطاب""طانیةفترىروائیة.مادةمنھالیجعلمنھا،ویستلھمالتاریخیة،الحیاةمنیستمد

بلغوقدعنده،التجریبملامحمنملمحلأنھكتابتھ،فيالتاریخوظّفقدالروائيھذاأنّ

فھذهالتاریخي.بالمكوّنالروائيالمُكوّنبمزجھالأمیر"،"كتابروایتھفيالتجریبقمة

القادر،عبدالأمیرتاریخفيالمنسیةالحقائقبعضعنالكشففيالسباقةتعتبرالروایة

لناتذكركماالدیانات.بینوالتقریبالحضاري،الحوارفيالفعالدورهوإبرازحیاتھ،عن

تبادلعملیةخلالمن"الأمیر"معدیبوش""مونسنیورصداقةبدایةحطاب""طانیة

الأسرى بینھما، والتي كانت سبباً أیضاً في بدایة التعاون بینھما.

الحقیقیةلصورتھمطابقة"الأمیر"صورةرسمقدالروائيبأنّالقارئةتُقرّ

للمعاركوصفمننجدهماالمطابقةجوانبھافمنأخرى.مواضعفيومخالفةالتاریخیة،

منبأمرالروایة«فيوردماذلكویُثبتممتلكاتھ.كلباعأنبعدالأمیرخاضھاالتي

وكلوالأحصنة،والخیاموالبغالالجِمالالسقالأحمدباعالفرنسیةالسلطاتوموافقةالأمیر

الواقعة«لمدةوصفھفي"الأمیر"مذكراتفينجدهماویقابل.)10(»الدائرةممتلكات

بالبایلكمنثمنھانأخذأنعلىوبغالناممالیكجرّدناماقدربالمرسىالجمعةیوموأقمنا

«)11(.

والوقائع،الأحداثھذهیُثبتوالأماكنوالأسماءالوقائعبینالذيالتطابقھذاولعل

منھواستقىالقادر"،عبد"الأمیرتاریخإلىعادقدالروائيأنّ-القارئةبحسب-ویبرھن

خیالھ،محضمنأخرىأحداثاًإلیھامضیفاًھي،كماوقراءتھاكتابتھالیُعیدالأحداث،

تتراوح بین ما ھو تاریخي وما ھو روائي متخیّل.

بالشجاع"الأمیر"تصویرأحسنقدالكاتبأنّمنبالرغمأنھالقارئةوترى

المتصوّف.العالمصورةتقدیمفيأخفققدبأنھترىأنھاإلاّالمحنّك،والسیاسيوالمجاھد

حولدیبوش""مونسنیورالقسمعالقادر"عبد"الأمیرحواراتخلالمنھذاویتجلى

دارشركةوآخرین،بنانيالصغیرمحمدتحقیقالقادر،عبدالأمیرمذكراتالقادر،عبدالأمیر-11
.192-191ص،1998الجزائر،3طالأمة،

.483صالحدید"،أبوابمسالك-الأمیركتابالأعرج،واسیني-10
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أحبّكولكنيھذا،كلجاءنيأینمنأدريلاللأمیر:«مونسنیورقالحینماوخاصةالدین،

یموتولایفنىلامتسع،دینيوفيواسع،مكانقلبيفيولكتتصورأنیمكنكمماأكثر

أنومستعدعليّغالیةأنتروحكعلیھ«الأمیرردّھوالقارئةنظرفيوالمدھش)12(»

نحوهسرتُبھاقتنعتُوإذادینكعلىلأتعرّفقلیلاًوقتكمنامنحنيلإنقاذھا،دميأمنح

أعجبتْھُإذْإسلامھفيمتردداًللأمیرالأعرج""واسینيقدّمھاالتيالصورةھذهفمثل.)13(»

غیركذلكالقارئةتجدهماوھذاالإسلامي.دینھوتركاعتناقھا،منمانعاًیُبدِولمالمسیحیة،

معقول، حتى وإنْ كان من محض خیال الكاتب، فھو یُسيء إلى الأمیر المتصوف الكبیر.

وبالضبطالمقال،بدایةفيلاحظناحطاب"،"طانیةالباحثةمقالقراءةفيتمعّننابعد

انصھارحدثقدأنھالأمیر"،"كتابفيوالتاریخيالتخییليموضوعالقارئةتناولتحینما

دمجھفيالإبداعیةالأعرج""واسینيجوانبالتمستحطاب""طانیةأنّذلكالأفق،في

بالمرجعیةالروائيمساسعارضتْأخرى،جھةومنتخییلي.ھووماتاریخيھومابین

حیثوالإسلام،المسیحیةالدیاناتحول"مونسنیور"معحوارهفيوخاصةللأمیر،الدینیة

الذيالأمروھوواحترام،تسامحبكلمعھوالحوارالآخرعلىالانفتاحإنّالكاتبة:«تقول

جلیل،عالمإلىنُسيءأنْأوالحقائق،نزیّفأنْیعنيلاھنا،الروائيإبرازهأراد

انعطفقدالقارئةھذهأفقإنّنقولیجعلناما.)14(»القادرعبدكالأمیركبیرومتصوف

نحو الانكسار، الذي ینتج حتماً انزیاحاً جمالیاً.

العربیةواللغةالآدابكلیةفيوأستاذاًجزائریاً،وأدیباًكاتباًزعباط""السعیدویُعتبر

مسالك-الأمیر"كتابروایةعلىاشتغلواالذینبینمنوھوقسنطینة،منتوري،جامعةفي

"تخییلالموسوممقالھفيأدرجھاوالتيفیھا،السیاسيتخییلحیثمنالحدید"أبواب

إذْأنموذجا".-الأعرجلواسینيالأمیركتاب-المعاصرةالجزائریةالروایةفيالسیاسي

بالتاریخالأعرج""واسینيتلاعبكیفیةعلىالروایةلھذهدراستھفيالقارئھذاركز

تاریخمجلةالأعرج،لواسینيالأمیركتابروایةفيوالمتخیلالتاریخيجدلیةحطاب،طانیة-14
.5ص،15/06/2014مستغانم،جامعة،4عالعلوم،

.51-50صنفسھ،المرجع-13

.51-50صالحدید"،أبوابمسالك-الأمیركتابالأعرج،واسیني-12
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وأبطالھا،شخوصھاحولوأحداثھاوأزمنتھالأمكنتھاوتنظیمھتلك،روایتھفيوالأحداث

شاقة،لعبةیمارسوكأنھ-الباحثحسب-لیَظھروأیدیولوجیتھ،رؤیتھیعكستنظیمھاوأنّ

وممتعة في آن واحد.

الجزائریین،والأدباءالكُتّاباھتماممدىعلىالضوءبتسلیطالقارئیقومذلكبعد

الأعرج"،"واسینيبینھمومنوالفكریة،السیاسیةبالقضایاالمعاصرةروایاتھمفيوخاصة

طریقةمختلفتین؛طریقتینخلالمنروایاتھ،فيالقضایاھذهمثلحضوریتجلىوالذي

فیھاتحضرمباشرةغیروطریقةمباشر،بشكلوفظاعتھالواقعالروایةفیھاتصوّرمباشرة

فيالنبشخلالمنوذلكالسیاسي"،"بالتخییلتسمّىماوھيمباشر،غیربشكلالسیاسة

لامتخیّل،واقعتشییدوإعادةتجاوزھما،ثممعھما،والتفاعلوتجاربھما،والتاریخ،الماضي

یطرحالصددھذاوفيالمستقبل.إلىوالتطلعالواقع،مفارقاتیجسدمابقدرالماضيیقول

"السعید زعباط" عدة أسئلة أھمھا: كیف یُطلّ السیاسي من خلف قناع التاریخ؟

وقناع"الإیدیولوجیاموضوعتناولإلىالقارئعمدالسؤالھذاعنوللإجابة

لاالروائيبأنّالإقرارإلىوصلخلالھمنوالذيالمعاصرة"،العربیةالروایةفيالتاریخ

بالتغییریقومبلذلك،إلىالوصولحاولمھماتاریخیةأوواقعیة،حقیقةبالضرورةیعكس

في إبداعاتھ عن آرائھ الشخصیة التي تعكس أیدیولوجیتھ.

موضوععلىمبنيّالروایةھذهمشروعأنّأیضاًزعباط""السعیدالباحثیرى

معوالتعایشالتسامحوصورةوالمسلمین،للإسلامالإیجابیةالصورةإعادةوھوحساس،

الروایة.لكتابةالزمنيالإطارتعتبروالتي،11/09/2001أحداثبعدوخصوصاًالآخر،

أيفنّیا؛ًمكتملةالرئیسیةالروایةشخصیاتالقارئنظرفيالروائياختارلقد

تغییر،أيّعلیھمایطرألمبحیثدیبوش"،"مونسنیوروالقسالقادر"عبد"الأمیرشخصیة

قیمھیعكسمامنھاویصنعھذه،روایتھأحداثبتوجیھیقوممنھوالروائيإنما

والقسالقادر"عبد"الأمیرحوارخلالمنذلكیظھروالآخر.للذاتورؤیتھوأیدیولوجیتھ

موضوعیة،الظاھرفيتبدوبطریقةالأعرج""واسینيصوّرهالذيدیبوش"،"مونسنیور

صورةفي"الأمیر"تُظھرالحقیقةفيلكنھاوأفكاره،معتقداتھعنطرفكلفیھایُعبّر

35



سیــرورة فعــل التلــقي في نــص الــروایة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالآخر،منبھراًیبدوكماالسیاسیة.قضیتھعنولادینھعنالدفاععلىقادرغیرمھزوزة،

أنواحدشيءرأسيفيكان«الأمیر:قولفي-الباحثبحسب-الأمرھذایتجلى

.)15(أرتاح من ھذه الحرب للتفرغ للقراءة والكتابة »

لیُسائلالمقاطعبعضعنداستوقفناقدالأعرج""واسینيبأنّزعباط""السعیدیؤكد

كماوالتدمیر..الحرقإلایعرفلالإسلامعُدناقدھاالأمیر:«لسانعلىالدینیةالمنظومة

مھزوزاً،-القارئنظرفي-خلالھامنالأمیریبدووالتي.)16(»بناالصورةھذهألصِقتْ

لتعالیمھ.الخاطئالناسفھمفيإنماالإسلامدینفيلیسالخطأبأنّیجھلمنھوفلیس

الأمیرشخصیةوانتزعجھة،منإلیھالمنتسبینأفعالوبینالدینبینساوىھنافالروائي

من مرجعیاتھا الدینیة من جھة أخرى.

الإنسانيالجانبإظھارإلى-القارئرأيفي-كذلكالأعرج""واسینيعمد

"یوسف"،الكولونیلمنكلبیندارالذيالحوارخلالمنالعرب،ووحشیةللمستعمر

وذلكوحشي،بشكل"یوسف"الروائيأظھرحیثوالضحایا،الغنائمحول"دومال"والدوق

ھیئةفيدومال""الدوقذلكعكسوأظھروعددھم،الضحایاعنتحدثحینماسخریتھفي

الناصح.

ھذاأنّإلى-زعباط""سعیدالقارئأنتجھالذيالتلقيلجوھرتفحصنابعد-توصلنا

فيالقادر"عبد"الأمیرلشخصیةتصویرهفيالأعرج""واسینيأسلوبانتقدقدالأخیر

الدینیة،وثقافتھمبادئھعنإیّاهمُبعِداًالآخرأماموالمنبھروالضعیف،والھش،المنھزم،ھیئة

فاققدالروایةنصمستوىأنّأيالقارئ؛ھذاانتظارلأفقخرقحدثأنھنقولیجعلناما

یسلخأنللروائيیحقلاذلكومعقولھ:«فيھذاحكمناعلىونستدلالباحث،ھذامستوى

الأمروھذا.)17(»لغتھامنوحتىومرجعیاتھاثقافتھاومنواقعھامنالتاریخیةالشخصیة

یُنتج لنا مسافة جمالیة تعمل على تحدید مدى جودة النصوص.

الحدیدأبوابمسالكالأمیركتابالمعاصرة،الجزائریةالروایةفيالسیاسيتخییلزعباط،السعید-17
.7ص،2018دیسمبرقسنطینة،جامعة،50عالإنسانیة،العلوممجلةنموذجاً،الأعرجلواسیني

358صنفسھ،المرجع-16

.369صالروایة"،أبوابمسالك-الأمیركتابالأعرج،واسیني-15
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:البنیة السردیة*

"كتابروایةعلىأقیمتالتيالدراساتمنكثیرعلىأیضاًالموضوعھذاغلب

فيسنتناولھلاحقاًثمالموضوعھذامنالآفاقانكسارنموذجإلىالآنوسنتطرقالأمیر".

الجزء المخصص للانصھارات.

والمتحصلخیضر،محمدجامعةفيوالأستاذالجزائري،والأكادیميالناقداھتملقد

السردیة"الخیاراتالموسوممقالھفيالبحري"الأمین"محمدزاید،الشیخجائزةعلى

"كتابروایةتتخللالتيالسردیةبالمشاھدالأعرج"،لواسینيالأمیركتابفيالكاشفة

خلالمنوقفة،كلمنموقفھعارضاًالروایة،ھذهمنلوقفتیناختیارهخلالمنالأمیر"،

القسووفاةأرزیو،قاضيالقادر"عبد"الأمیرمعلمّمقتلحادثتيْفيتتمثلومشاھدصور

التأثیثفيالتناقضمنیحملانمشھدیْنفيصوّرھماحیثدیبوش"،"مونسینور

والوصف والتقییم ما یحملان من مواقف سردیة متناقضة عطفاً على طریقة وصفھا.

قاضيلإعدامالافتتاحيللمشھدالجحیميالتصویربلاغةفياثنانیختلفلا

الأمراض..)،الجفاف،الحرّ،الأصفر،الجرد(عامللزمنسوداويتوصیفمن"أرزیو"،

وكذلكالأتربة..).الرمال،الأرض،تشققالجنوبیة،(الریاحالطبیعةتجھممنیصاحبھوما

ولمالوحیدة..).الخروبشجرةالحشرات،الجراد،(فلولالكائناتمنخاصةأنواعاًذكره

یغفل الكاتب عن إرفاق كل ذلك بمظھر صوتي حيّ (أزیز الحشرات، عواء الذئاب..).

للحظةالأعرج""واسینيتصویرعنحدیثھذلكبعدالبحري"الأمین"محمدیباشر

فيالقادر"عبد"الأمیروالدالدین""محيالشیخقبلمنالقاضيإعداممشھدفيالذروة

بعینالجونرىجعلناحیثالأعلىمنالتنفیذمجریاتبرؤیةیسمحبانورامي،مشھد

.)18(»الجنوبریحبسببإغریسسھلفيالمتصاعدةالأدخنةانكشحتعندماالسارد«

بأیدیھمیلوّحونوھوالصلاةمنخروجھمبعدالسكانتجمعحیثالناس«حركةومشاھدة

.65صالحدید"،أبوابمسالك-الأمیركتابالأعرج،واسیني-18
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والزبدأصواتھمبأعاليیصرخونأصواتھم«سماعمنالساردمكّنناكما.)19(»السماءإلى

.)20(یتطایر من بین شفاھھم الیابسة "الموت والسحق للخونة" »

وبرائحةحزینة،بموسیقىالجنائزيالخروجھوإنسانیةالأكثرالمشھدولعل

إلىجثتھتحملوھيالقاضيلزوجةبؤساًأشدبمقطعالمؤلمالمشھدھذاوینتھيالموت،

بیھتشنقواباشینفعكمعندكمالحبلخلوامساعدتھا:«أرادحین"الأمیر"مخاطبةقریتھا

للممثلینالختاميالخروجتشبھبالدرامیةالصورةھذهالقارئوصفوقد.)21(»آخرواحد

من  ركح المسرح.

-الكاتبلناقدّمھفقددیبوش"،"مونسنیورالقسموتفيالمتمثلالثانيالمشھدأما

فائقةإنسانیةوبلغةملائكیة،بملامحإیاهمُجمّلاًمھیب،موكبفي-الباحثھذابحسب

وخشوعصمتفيالألوانتحتالموكبسار«فیقول:المقامبقدسیةتلیقالرھافة

"واسینيتابع.)22(»كبیرجنائزيقداستحضیرثمالأمیرالیةظلالتحتكبیریْن..

اھتزازاتبعدتحت..إلىالتابوتأنزِلقائلاً:«الأرضتحتالمشھدتصویرالأعرج"

.)23(عدیدة استقر التابوت..»

الخاشع،والتحتيالمھیب،الفوقيبالتصویرالكاتبعنایةالوصفھذامننلمس

ھذهمنللكاتبالتخیليالموقفلتُسندخصیصاًجاءتوأسلوبیةفنیةمؤثراتوكلھا

ومماتھاحیاتھافيالملائكیةالصفاتبكلوالتحتيالفوقيالعالَمَیْنفيالموصوفةالشخصیة

أیضاً.

السرديالمخیالفإنّالقس،دفنانتھاءمنالرغموعلىنھایتھ،إلىالنصبدایةمن

یتأثرخالدة،أسطوریةشخصیةكأنھوالحیاةالروحفیھیبثبقيبلللموت،تسلیمھرفض

قد-الكاتبرٍأيفي-الروائيإنّالطبیعة.لفقدانھاوتخشعوالأموات،الأحیاءلمأساتھا

.625صنفسھ،المرجع-23

.623صنفسھ،المرجع-22

.69صنفسھ،المرجع-21

.65صنفسھ،المرجع-20

.65صنفسھ،المرجع-19
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حینمؤثرلفیلمالختاميالجنیریكموسیقىتستوحيسینمائیةبتقنیةالمشھدھذااختتم

ظلاّزوجاًإلاّالكبرى،المنارةوراءمخابئھاباتجاهأسراباًتتجھالنوارسكانتیقول:«

بینینزلقاأنقبلمونسنیورینامحیثالأمیرالیةبنایةمنمنخفضارتفاععلىیحلقان

.)24(فجوات الأبواب المغلقة وتوغلا عمیقا »

رفضھعنھذامقالھفيعبّرقدالبحري"الأمین"محمدالقارئأنّلنایتجلىھنامن

لموتھووصفھدیبوش"،"مونسنیورلطرفالأعرج""واسینيالروائيلانحیازالشدید

فيالطاھربنأحمدأرزیو""قاضيلمقتلتصویرهبخلافومقدسة،فخمةبطریقةودفنھ

مستوىفاققدالنصمستوىبأنّالقولمنیمكّنناماوجھنمي،وجحیمي،بائسشكل

القارئ،لھذاالثقافیةالمرجعیةإلىأیضاًراجعوھذاانتظاره،لأفقكسرلھفحدثالقارئ،

فھي القید الذي ضیق رؤیة الباحث، وھذا ما ینتج لنا انزیاحاً جمالیاً.

نتطرقانكسارات.فیھاحدثتالتيالدراساتفیھأدرجتالذيالمبحثھذاختامفي

–الأمیر"كتابفيرأیھاأبدتوالتيالجزائري"،الحسني"بدیعةالأمیرة"الأمیر"لحفیدة

القرنمنالثلاثیناتفيوُلدتجزائریة،ومؤرخةكاتبةوھيالحدید"،أبوابمسالك

المؤرخیناتحادفيعضووھيدمشق،فيوتعیشالمغرب،تطوان،فيالعشرین

شاركتالعاصمة.الجزائرالقادر"،عبد"الأمیرمؤسسةفيشرفیةورئیسةالجزائریین،

منالقادر"،عبد"الأمیرحولمحاضراتوألقتبالجزائر،التاریخیةالملتقیاتمنعددفي

بینھا محاضرة "الأمیر عبد القادر لم یستسلم".

الأمیر،جدھالسیرةالتأریخعلىومحاضراتھاكتاباتھافيالحسني""بدیعةركزت

الذاكرةفيعلیھاالمتعارفصورتھتشویھحاولمنكلعلىتردّجعلھاماعنھ،والدفاع

بـ"الموسومالشروقجریدةمعحوارھافيجاءماأھمنذكرالصددھذاوفيالجماعیة.

وزیربوزیدبنفیھناشدتحیثیستسلم"،ولمجزائریون..علیھتآمرأنْبعدھاجرالأمیر

المناھجمنالقادر"عبد"الأمیرإلىالمنسوبة"الاستسلام"كلمةبحذفالسابقالتربیة

لمالأمیربأنّ«وتكررالأمیرةتقولالتاریخ.مادةبرامجتصحیحجانبإلىالمدرسیة،

.627-626صالحدید"،أبوابمسالك-الأمیركتابالأعرج،واسیني-24
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لإذلالالفرنسيالمستعمراخترعھا"استسلام"كلمةأنّوتؤكد.)25(»ھاجروإنمایستسلم

ومحزنمخزٍأمروھوكتبنا،فيودرسناھاتبنّیناھاونحنالبطولات.وسلبھمالجزائریین

بالنسبة الأمیرة.

"الأمیرعنبدمشقالدوليالمؤتمرفينت""الجزیرقناةمعلھاآخرحواروفي

علىبالردالأمیرةقامتولادتھ،علىقرنینمروربمناسبةالجزائري"القادرعبد

تناولتالذینالكُتّابمعظمأنّواعتبرتالقادر"،عبد"للأمیروُجّھتالتيالاتھامات

الكاتببذلكوخصتالتاریخیة.والأمانةالدقةروایاتھمتفتقد"الأمیر"شخصیةكتاباتھم

أبوابمسالك-الأمیر"كتابروایتھفيأنھترىالذيالأعرج""واسینيالجزائري

أنّمضیفة.)26(»یحبكماالأعرجنحتھحجريتمثالكأنھجدّھا«عنتحدثقدالحدید"

الأمیر عبد القادر شخصیة عالمیة، لا تحتمل معالجتھا بطرق فنیة وروائیة تخالف الوقائع.

الأمیرحفیدةالحسني"،"بدیعةأجرتھالذيالحوارھذاعلىاطلاعنابعدلنایتضح

فیھنلمسمماالقارئة،مستوىفاقالأمیر""كتابالروایةنصمستوىأنّالقادر،عبد
مسافةذلكلنالیخلقبینھما،حدودوضعدونبالخیال،الحقیقةوخلطھاتوقعھا،لأفقخرقاً

جمالیة بین النص ومتلقّیھ.

موقع.2008أكتوبر29دمشقالجزئري.القادرعبدالأمیرعنبدمشقدوليمؤتمرناصر،نغم-26
www.aljazeera.net/newsنت.جزیرة

،2088جویلیة13جزائریین.موقعالشروق،معشاملحوارفيالقادرعبدحفیدةالجزائري،بدیعة-25

www.Djazaires.com
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المبحث الثاني: انصھار الآفاق

:التاریخ والتخییل*

لالكنھاالتاریخي،الخطابمنالتاریخیةالروایةتنطلقالباحثین:«أحدیقول

تختلفورسالةخاصة،مواصفاتلھالتحویلات،منضروباًعلیھتُجريبلتستنسخھ،
الجزءھذافيوسنتناول.)27(»بھامضطلعاًالتاریخجاءالتيالرسالةعنجذریاًاختلافاً

العلاقة بین المفھومین من خلال طرح روایة كتاب الأمیر لواسیني الأعرج.

"كتابروایةفيبالتخییلوعلاقتھالتاریخموضوعتبنتالتيللدراساتنموذجأول

القادرعبدباسمیتكلمالتاریخ"مقالھوھذابحثنافيالحدید"أبوابمسالك-الأمیر

الجامعةفيالقانونمدرسالیمنيللكاتبالأعرج"لواسیني-الأمیركتاب-الجزائري

السوریة، وصاحب مجموعة روائیة بعنوان " وشایات الغریب" "ماجد المذحجي".

إعادةمنالعرج""واسینيالكاتببھقامماإلىبالإشارةمقالھفيالقارئھذاشرع

عندفاعھفيللأمیرالتاریخيالدوربذلكمُعیداًالقادر"،عبد"للأمیرالصامتالتاریخبناء

إدارة،سوءمنالاستعمار؛قبلالجزائرفیھیصفمشھداًإثرهیقدّموالذيالجزائر،وطنھ

فرنسابخططلیفاجأتعدیلھالأمیرحاولماوھوالعثمانیة،التركةخلفتھوالذيوجھل،

المتطورة.

السريالمناختفضحكونھاالروایة،لھذهاستحسانھالمذحجي""ماجدیبدي

فيأظھرتھحیثالقادر،عبدالأمیرأسطرةعنتبتعدأیضاًوكونھاوالصفقات،للحروب،

أنّیرىفھوللتاریخ.الخلفیةبالحدیقةالروایةالقارئوصفكماعادي.إنسانلباس

بمحاولةیقومإذنفالروائيمسكوتاتھ؛اختبارإمكانیةولاللتخییل،الفرصیعطيلاالتاریخ

www.ahewar.orgالحوار:موقعالمذحجي،ماجد-27
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التاریخیة،للمصداقیةمناھضةغیرروایةبناءأيالتاریخیة؛المرویةتجھممنالروایةإنقاذ

فأھمالخلفي.الروایةغلاففيمؤكداًالباحثوجدهالذيالأمروھوصرامتھا،فيتقعولا

الصعبة،الحیاةتفضحفھي.)28(»ھاجسھالیسلأنھالتاریختقوللاھو«فیھكُتبما

وخاصة للبشر العظماء الذین مرّوا باختبارات قاسیة لم یرغبوا فیھا.

أنّظننّاالأولىفللوھلةالدراسات،لبقیةمغایراًشیئاًاكتشفناالمقال،لھذاتحلیلنابعد

توقعأفقتخرقسوف-الروایةنشرلتاریخوأقربھاالدراساتأولىمنأنھابما-دراستھ

أسلوبمعتجاوبقدالمذحجيفماجدتوقعنا.ماعكسحدثقدأنھبیدالقارئ،ھذا

لأفقانصھاراًلناأنتجممابھ،وأعُجِبواستحسنھ،ھذه،روایتھفيالأعرج""واسیني

وتقولالشریدالأمیرذلكتُنصفروایةإنھاعبارة«خلالمنذلكتأكیدویمكنناانتظاره.

.)29(كلمة طیبة في حقھ »

مقالنجدبالتخییل،التاریخعلاقةیشملنفسھ،البحثسیاقفيكذلكآخرومثال

الذيرواینیة''الطاھرللباحثالأعرج"،لواسینيالأمیركتابفيوالمرجعيالتاریخ"جدل

منالسردي.والتحلیلالخطابفيمتخصصعنابة،بجامعةجامعيأستاذمنصبیشغل

الأعرجلواسینيضمیرفاتحةفيقراءةمعالأدبيللنصالموضوعاتیة"القراءةأعمالھبین

"30*
.

الروائیة،كتاباتھفيالأعرج""واسینيأسلوبعنبالحدیثمقالھالقارئھذایبدأ

إلىفتدفعھالماضي،منتتحررلاتكادوالتيأعمالھ،أغلبفيللتاریخاستثمارهحیثمن

فيالمناصصةخطابفيرواینیة""الطاھریؤكدهماوھوقولھ،التاریخیستطیعلاماقول

منترھینھوإعادةللماضي،الروائيھذااستدعاءعنلنایكشفالذيالروایة،غلاف

منظور حضاري.

30
www.m.alhewar.dz:الحوارموقعرواینیة.الطاھرالدكتورعندالسرديالنقدمرجعیات*

الحوارالأعرج.لواسینيالأمیركتابالجزائري،القادرعبدباسمیتكلمالتاریخالمذحجي،ماجد-29
www.m.alhewar.org.موقع.19/12/2005المتمدن،

الحدید، (الغلاف).مسالك أبواب-واسیني الأعرج، روایة كتاب الأمیر-28
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بینالروایةھذهفيثقافيحضاريحوارإقامةإلىكذلكالأعرج""واسینيسعى

قدالروایةھذهأنّأیضاًالقارئویرىومونسینیور.الأمیروبینوالمسیحیة،الإسلامدیانتيْ

وحافةالتاریخحافةتلغيكتابةخلالمنالروائي،والمتخیلوالتاریخيالسیريبینجمعت

التخییل بدا من خلالھا الروائي یحاول جاھداً إسقاط أسطورة كره الأجانب.

عنالتاریخیةللوثائققراءتھفيالأعرج""واسینيكفاءةإنّالقولیمكنناسبقومما

لھذامغایرةحداثیةرؤیةوفقمتخیل،عالمتشییدفياستثمرھاقدالقادر،عبدالأمیرتاریخ

لأنھعلیھ،یلحّوھوالأعرجواسینيفيالقارئوجدهماوھذاعنھ.الانقطاعدونالتاریخ،

كانمابقدرالروایة،وأحداثشخصیاتوسائرالأمیرسیرةبتوثیقمنشغلاًكانمابقدر

بینالمستمرالتفاعلضمانقصدالتاریخ،أغفلھبماالتاریخیةالفجواتملءعلىیعمل

قصدیة النص، وقصد القارئ كذلك قصدیة المؤلف.

حیثمنالأمیر""كتابلروایةرواینیة""الطاھرقراءةأنّنستنتجھناومن

ملءفيوطریقتھالأعرج""واسینيبأسلوبإعجابھلناأظھرتقدوالتاریخي،التخییلي

بینالمستمرالتفاعلضمنترأیھفيوالذيالروائي،التخییلعبرالتاریخیةالفجوات

أنّأيالنص؛مستوىفيكانالقارئمستوىإنّالقولإلىبنایؤديمماالنص،أطراف

أفقھ تناسب مع أفق الروایة، فنتج بالضرورة حدوث انصھار في الآفاق.

:السردیةالبنیة*

لأحدیحدثتحوّلوأيّمختلفةعناصریجمعالذيالنسقطابعتحملالسردیةالبنیة

تتضمنلسانیةرسالةالسردیةفالبنیةالأخرى.العناصربقیةفيتحوّلاًیحدثالعناصرھذه

الداخلیةالعلاقاتمنمستقلكیانكذلكوھيللروایة،المشكلةالحوادثمنخیالیاعالما

المتكونة أساساً، وھي تشغل ما یتعلق بالسرد والزمن والأحداث.

الأعرج"واسینيمقالالسردیة""البنیةموضوعتناولتالتيالقراءاتبینومن

لروایةدراستھخصصالذيبومعزة""غانيوالروائيالجزائريللناقدالأمیر"،كتاب

"كتاب الأمیر، مسالك أبواب الحدید" في ظل البنیة السردیة.
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والذياللغویة،المستویاتوتعددالرواةتعددموضوععنالقارئھذاتحدث

"جونقصةقصّفيالكاتبھوالأولالروایة:ھذهفيرواةثلاثةوجودخلالھمناستنتج

نفسھموبي""جونفھوالثانيالراويأمادیبوش.لمونسنیوردفنھومراسیمموبي"،

ودفاعھبالأمیرالقویةالأخیرھذاعلاقة,مدرجاً"مونسنیور"وصدیقھسیدهعنوروایتھ

القادرعبد"الأمیرعنوروایتھ"مونسنیور"القسفھوراوٍآخرأماالسنین.ھذهطوالعنھ

فیھاتطرقوالذيبالھویة،والتمسكوالدفاعالإنسانیةفيالأعلىومثلھصدیقھالجزائري"

إلى الحوارات والمناقشات العدیدة التي دارت بینھ وبین الأمیر.

قدرواة،ثلاثةعلىاعتمدحینالروائيأن"بومعزة"الناقدیرىأخرى،جھةومن

سیده،عنموبي""جونحدیثفيالشعریةالوصفیةإلىجنححیثلغویة؛ثلاثیةاستخدم

العامیة،اللغةبروزالباحثیلحظالروایةأجزاءبعضوفيالأمیر.معاناةوصفوفي

فاللغةوالقس،الأمیربینالمتبادلةالوثائقكتابةعندأماالواقعیة،مننوعاأحدثالذي

تصبح وثائقیة.

القارئأفكارمعالروائيأفكارتوافقالمقاللھذاتحلیلنامنلنایتجلىھناومن

من-الروایةفيالتثلیثبأنّالأخیرھذاتصریحخلالمنذلكویظھربومعزة"."غاني

علىأضفىماوتراجعاً،تقدماًالزمنخلالالحركةفيالحریةالكاتبأعطىقد-جھة

اللغويبالتعددإعجابھالقارئیؤكدأخرى،جھةومنوالإثارة.الحیویةمننوعاًالروایة

معالتعاملفيرحباًأفقاًمنحھاقدوالذيالروایة،ھذهفيالأعرج""واسینياستعملھالذي

معالقارئمستوىتوافقإلىإذننخلصیجعلناماوھوخارجي،ھووماتاریخيھوما

مستوى المبدع، وینتج لنا حتما انصھاراً في الآفاق.

"شعریةمقالالسردیةالبنیةموضوعإلىكذلكتطرقتالتيالأبحاثبینومن

منلاحظناالتيإیمان""روباشوالأستاذةوالأكادیمیةللباحثةالأمیر"روایةفيالفضاء

وعلاقة،الأمیرشخصیةأيبالشخصیة؛الفضاءعلاقةإلىتطرقتأنھاھذهدراستھاخلال

منالصراعأولھمامھمّین:عنصرینعلىالقارئةركزتفقدوعلیھ،بینھما.والتأثرالتأثیر

أنترىفھيوالھلاك،للعنفتصدیھفيالأمیرشخصیةیجسدالذيوالھویةالوطنأجل
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مشاعرإبرازخلالمنوالفضاءالأمیربینالعلاقةطبیعةتمثیلعلىعملالروائي

المستعمر.یدفيالجزائروطنھسقوطاثناء"الأمیر"منھاعانىالتيوالألمالحسرة

قراراً"بیجو"القائدأصدربعدماالأمیرنفسیةفيأثرتالتي'ملیانة'تدمیربعدوخاصة

'تكدامت'.تدمیرذلكإلىأضفالمحروقة.الأرضسیاسةتطبیقإطارفيالمدینةبحرق

الإرثلضیاعذلكالأمیرنفسیةفيالتأثیرإلىأدىالمتوالیةالضرباتھذهفنتیجة

الحضاري(مصانع، مكتبات، مساجد).

والمنفى،الوطنوجدلیةالذات،غربةإلىالروائيفیھفأشارالثانيالعنصرأما

یكنلمالجزائرمنالأمیرفانسحابباریس،مدینةفيالأمیرمنفىبوصففیھقامحیث

الجیشأمامالسلاحوضعھبعدمحقق،وموتمتأزم،واقعمنھروباًكانبلاختیاریاً،

بینعنديإذنفرقفلامعي،ولمنليسجناًإلاّفرنساأرىلاقولھ«خلالمنالفرنسي

).1»(وباریسالقصرھذا

یتعذرغریباًمكاناًتمثلأنھاإلاّوخلاب،جمیلمكانالأمیرنظرفيباریسأنّومع

المنفىمعالتواصلجذورربطفيفشلقدأنھوخاصةوعائلتھ،ھوفیھالعیشالأمیرعلى

الجدید، لتسود حیاتھ مشاعر الغربة والوحشة والإحساس بفقد الوطن.

العملھذاأنّأھمھاالاستنتاجات؛منعدیدإلىوصلناالمقال،لھذاتحلیلنابعد

الروائي قد استجاب لتطلعات الباحثة"روباش إیمان" القرائیة. ومنھ فقد وقع اندماج للآفاق.

كریمةالأستاذةأجرتھاالتيبالدراسةالآفاقبانصھارالمتعلقالمبحثھذانختم

مقالھافيأدرجتھاوالتيالحدید"أبوابمسالك-الأمیر"كتابروایةحولبلخامسة

"لواسینيالأمیركتابروایة-الروائيالخطابفيالتأویلوسلطةبـ"الحقیقةالموسوم

الجزائر.بجایة،میرةالرحمانعبدجامعةفيمحاضرةوأستاذةباحثةوھيالأعرج".

*31متخصصة في مجال تحلیل الخطاب ونظریة التلقي
.

.465ص,2013_2012بسكرة,جامعةمفقودةصالح,إشرافالعلومدكتوراهشھادةلنیلمقدمبحث,الأعرجواسینيروایاتفيودلالاتھالمكانھنیة :صورة_جوادي311

.www.alarabiahunion.orgموقعالعربیة.للغةالدوليالاتحادموقعبلخامسة.,كریمةینظر_2
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مسالك-الأمیر"كتابروایةفيوالمتخیلالحقیقةحدودمقالھافيالقارئةبیّنت

المتخیّل،العالمإلىالتاریخیةالحقیقةمنالأعرج""واسینيانتقالوكیفیةالحدید"،أبواب

فيوالتاریخالحقیقةجدلیةبموضوعبدءاًالإبداعیة،الكتابةفيالتأویلفعلدورإظھارمع

تساءلواحتىالدارسینوحیّرتوالنقاد،القرُّاءمنكثیراًاستوقفتأنھاترىوالتيالروایة،

التيالقلائلالروایاتمنأنھاخاصةتاریخا؟ًاعتبارھایمكنحقاًوھلواقعیتھا،مدىعن

فيالقادر"؛عبد"الأمیرالجزائرتاریخفيالھامةالتاریخیةالشخصیةھذهمسارعنكتبن

الروائيالعملھذایمیزومافرنسا.إلىنفیھوفترةالفرنسي،المستعمرمعصراعھفترة

بالوثائقلتأثیثھاكبیراًجھداًالكاتبمنتطلبالذيالتاریخیة،للمادةالمكثفالحضورھو

القصدیخدمالذيوالفعالالمقصودوالانتقاءالدقیق،الطویلالبحثجانبإلىوالمستندات،

الروائي الفني.

وروایةجدید،سردتقدیمھذاالأدبيعملھخلالمنحاولالروائيأنّالباحثةترى

تشكلالأعرج""واسینيروایةفإنّلذاالكلاسیكیة.التاریخیةالروایةعنمختلفةتاریخیة

التاریخمعیتماھىمعقداً،روائیاًسرداًإقحامھاخلالمنالروائیة،كتابتھفيجدیدةمرحلة

موضوعفيللتحولكمخرجالتاریخاعتمدالروائيأنّیعتقدبعضھمجعلماوالواقع،

عاشھاالتيالواقعوشراسةالدموي،الإرھابموضوعمنوالتحررعندهالروائیةالكتابة

الفرصةتمنحكالمناخاتفيالكتابةیقول:«حیثالفترةھذهفيالجزائريالمجتمع

كانالمحنةكتابةمنالخروجھاجسوإنّآخر،عالمفينفسكستجدلأنكللتجدیدللخروج

.)32(ھاجسي الأول ودافعي لخوض التجربة »

الحدیثشرعتوالذيالمضاد،والتاریخالتاریخموضوعإلىكذلكالقارئةتطرقت

تعتبرلافھيالخاصة،بطریقتھاالتاریختكتبأنھاوكیفالأمیر"،"كتابروایةعنفیھ
كُلیّاً،مختلفیْنعالمیْنإلىتنتمیانتاریخیتیْنشخصیتیْنتُقدّممابقدرالتاریخفيكتاباً

حضاریاً ودینیاً ولغویا؛ً وھما "الأمیر عبد القادر" والأسقف الفرنسي "مونسنیور دیبوش".

جوائز،عدةھذاعملھعنالأعرج""واسینيحازوقد،2005عامالروایةظھرت

عنصورةتقدّملمالروایةھذهأنّترىالقارئةوالأدب.فيزایدالشیخجائزةأھما
www.arabicbabelmed.netموقعالمتوسطیةالثقافاتمجلة,واسینيالأعرجمعحوارالریاحي_كمال-32
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ھدفھیكنلمالأعرج""واسینيأنّإذْالجماعیة،الذاكرةعلیھتعارفتلمامطابقة"الأمیر"

وأغفلتھغیّبتھوالذيالمؤرخ،یكتبھلامایكتبأنأرادبلالشخصیة،ھذهسیرةكتابة

تأسطر،الذيالرجلھذاأنسنةالروائيفاستطاعالرسمي،التاریخعنھوسكتالسلطة،

وأنزعإنسانیة،كشخصیةأقدّمھأنمطالباًفكنتُالأعرج:«واسینيیقولأسطورة.وأصبح

.)33(عنھا طابعھا الخرافي والخوارقي الذي أضْفَتھُ العامة »

موبي"،"جونالخادممشھدمنابتداءًالروایة،أحداثبأھمذلكبعدالقارئةتُذكّرنا

فيقبرهترابمنحفناتنثرفيالمتمثلة"مونسنیور"القسسیدهوصیةلتنفیذوتھیّئھ

السردوینفتحالانسیاب،في"موبي"ذكریاتبعدھاوتتواصلالجزائر.بحرعرض

نحوالحاضرمنانطلاقاًالطویلة،وعلاقتھماو"القس""الأمیر"شخصیتيْعلىبالتناوب

"الأمیر"یغدووبھذاموبي"."جونلسانعلىالدقیقةلأحداثھاسترجاعاًالبعید،الماضي

مرتبطاً بتاریخ القس أكثر من ارتباطھ بتاریخ بلاده.

فيیظھرالذيالروایة؛فيالأمیرلشخصیةالمغایرالوجھعنالباحثةلناتكشف

الأمیرفیتعاطفالفرنسیین،لصالحبالخیانةالمتھمالطاھر"بن"أحمدالقاضيمعتضامنھ

فيالتاریخیةالوثائقتظھرهماعكسالمظلوم،مظھرفيویظھرهعلیھ،ویشفقمعھ،

الأعرج""واسینيجعلالذيالسببعنلنتساءلیدفعناماھذاالخونة.معالأمیرتعامل

تعزیزفيالروائيرغبةتفترضالقارئةجعلماالمتعاطف،مظھرفي"الأمیر"یُظھر

سمة التسامح في شخصیة الأمیر.

لصورةرسمھفيالمؤلفعملعندبلخامسة""كریمةتستوقفناأخرى،جھةومن

كونفيالسلام،علیھبالمسیحربطھحیثالجماعیة،للذاكرةمألوفغیرشكلفي"الأمیر"

'الأمیر'الروائيشبّھلوأنھترىالقارئةولكنالظلم.منالناسلیخلصّاجاءاقدالاثنیْن

للأمیرالصریحةالأسقفدعوةفيأیضاًذلكونلمسمنطقیة.أكثرلكانمحمد(ص)بالنبي

والرغبةالشعوربنفسالأمیرفیجیبھ،)34(»یموتولایفنىلامتسعدینيوفيقال:«حین

51-50صالحدید،أبوابمسالك-الأمیركتابروایةالأعرج،واسیني-34

- _المرجع نفسھ .33
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دینكعلىأتعرّفحتىقلیلاًوقتكمنامنحنيفیقول:«أكثر،المسیحیةعلىالتعرففي

.)35(وإذا اقتنعتُ بھ سرتُ نحوه »

للمألوفمناقضاًموقفاً"الأمیر"وقوفأيللانتباه؛لافتالقارئةتجدهماوھذا

منالتحوّلفيرغبتھعنبذلككاشفاًالإسلامي،الدینبتعالیمالمتشبعوھووللتاریخ،

ماوھوالتنصیر،فيالقادر"عبد"الأمیررغبةینفيالتاریخلكنالمسیحیة.إلىالإسلام

متسامحاًالأمیركونوھلالتاریخ؟عنھسكتماھذافھلللتساؤل.مثیراًالباحثةتجده

"واسینيالمبدععاشھماإلىراجعاًھذاكلتجدالقارئةأنّبیدمسلما؟ًكونھمعیتعارض

منخلفّتھوما،2001سبتمبرأحداثإلىأي"الأمیر"؛لروایةكتابتھفترةفيالأعرج"

"الأمیر"صورةخلالمنالروائيفأرادخصوصاً.والمسلمینعامةالعربلصورةتشویھ

غرس فكرة التسامح والتعایش بین الأدیان، والحوار بین الحضارات.

"واسینيأنّیجدالروایةھذهفيیتأمّلمنكلإنّبقولھاھذامقالھاالباحثةوتختم

واعیة،بعینواستنطاقھقراءتھ،أجلمنبلتسجیلھ،أجلمنالتاریخیكتبلاالأعرج"

بعیداً عن حرفیة المؤرخ وموضوعیتھ.

مسالك-الأمیر"كتابروایةلمتنبلخامسة""كریمةالقارئةتلقيعلىاطّلاعنابعد

"واسینيالمبدعأفقمعلأفقھاواضحاًاندماجاًھناكأنّإلىوصلناالحدید"،أبواب

وفكرة"للأمیر"،الروائيھذارسمھاالتيالمعمقةالصورةالتماسفيوفقتفقدالأعرج"،

حوار الحضارات، وتسامح الأدیان.

51-50صنفسھ،المرجع-35
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المبحث الثالث: واسیني قارئاً لنفسھ.

جامعةفيأستاذمنصبالیومیشغلجزائریاً،وروائیاًكاتباًالأعرج"«"واسینيیُعدّ

منالعدیدألفّإذْالعربي؛الوطنفيالروائیةالأصواتأھمّأحدوھوبباریس،السوربون

والتيالحدید"،أبوابمسالك-الأمیر"كتابروایةأھمھا،)36(»المشھورةالروایات

كتبھاكتاب،400حواليوقراءةوالتنقیب،البحثمنسنة15قرابةتألیفھافياستغرق

كُتّاب من مختلف الجنسیات.

جیداًقارئاًتكونأنبدلاتاریخیةروایةلكتابةأنھ«إلىالأعرجواسینيیشیر

ھووالأھممعرفة.تكوینقصدوالمؤرخین،التاریخفجواتملءوتحاول،)37(»للبیاض

بالمعلوماتإنھاكھدونالنصفيوإدخالھاأدبیةمادةإلىالمعرفةتلكتحویلعلىالقدرة

الریحمھبفيوالقراءةالبحثفيالجھدذلككلیُذھبأنیمكنبسیطفشيءالتاریخیة.

"الأمیر"تاریخوفيالأرشیف،فيیبحثكانفحینماواسیني"،"الأعرجمعحدثمثلما

وقّعأنفبعدالدین"."محيوھوأبنائھ،أحدمنفیھایتبرأ"الأمیر"كتبھابرسالةفوجئ

"المقراني"ثورةفيبالمشاركةھذاابنھقامالفرنسیین،معالسلممعاھدةالقادر"عبد"الأمیر

إلىرسالةأرسلعندھاالثالث""نابلیونغضبأثارماالفرنسي،المستعمرضدتونسفي

السلاحیحملابنكھووھافرنسا،ضدالسلاحتحمللنبأنّكوعدتنيفیھا:«یقولالأمیر

-02جزائریین.موقعالجزائریة.الدولةمؤسسأسراربعضیكشفالأعرجواسینيرضوان،رشدي-37

05-2010.www.Djazaires.com

waciny"الأعرج؟واسینيھومن-36 laradj":موقعwww.arageek.com
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.)39(»منّيولیسابنيلیسھذابعبارة«الرسالةھذهفيالأمیرعلیھفردّ.)38(»جدیدمن

بدیانتھمتشبثمسلمرجلمنیتوقعھاولم"واسیني"صدمتالأخیرةالعبارةوھذه

أربعةمدةالكتابةعنیتوقفالروائيھذاجعلماكھذا،لسببابنھمنیتبرّأوتعالیمھا،

شكلفيدیبوش""مونسنیورالقسكتبھلھصدیقمنكتابوصلھأنْإلىتقریباًأشھر

فھوابنھ؛منالأمیرموقفحولإجابةالأعرج""واسینيفیھاوجدالثالث،لنابلیونرسالة

یقینعلىكانفالأمیرمنطلقھا.إلىتعودلاالتيكالطلقةإلیھبالنسبةوالكلمةمسلمرجل

من أنّ الحرب في زمنھ قد انتھت، وأنّ الجیل القادم ھو الذي سیحمل لواءھا.

القرنأواسطفيالفرنسيالاستعمارقاومالقادرعبدالأمیرالأعرج:«واسینيیقول

وقاسیةصعبةھيتاریخیةشخصیةعلىالمراھنةوفكرةإنسانیة،شخصیةوأصبحم،19
الشخصیةھذهتجاهالروائيبھشعرالذيالمسؤولیةحسنلمسوھنا.)40(»ذاتھابحدجداً

تركفقدأعدائھ.ألدّوحتىأصدقائھ،بشھادةبكاملھ،قرنفيأثّرتشخصیةفھيالعظیمة؛
ولملھأعُْطِيَالذيالأمانوحتىضده،مورستالتيوالخیاناتوثقافتھ،بمقاومتھملمساً

معأقامھالذيالأدیانحواركموضوعالعامة؛المساراتفيتأثیرهإلىبالإضافةیُحترم.

وحتّمتالأعرج"،"واسینيمنالكبیرالتقدیرھذهعظمتھاستحقتدیبوش""مونسنیور

علیھ أن یسیطر على المدى الذي یكتب فیھ.

روایةفيالمذكورةالأماكنبعضھذهتجربتھخضمفيالأعرج""واسینيزار

قصرزیارتھعندفمثلاًممیزة؛رائحةتحملالأماكنبأنّیؤمنلأنھالأمیر"،"كتاب

فیھكانالذيالطابقأزوروأناحقیقةشعرتُالأعرج":«"واسینيقالمرةأول"أمبواز"

متراًعشرینأوعشرةبعدعلىوفوجئتُوالعفن،الخوفرائحةتشبھمابرائحةالأمیر

فيعظیمانرجلانالمفارقة!لھذهفیا.)41(دافنشي"»"لیوناردوالرسامالفنانقبریوجد

أنقبلالقادر"عبد"الأمیرأنّبالذكروالجدیرمختلفة.زمنیةحقبفيولكنالمكان،نفس

الیوتیوب.على2021باریسیة""قھوةبرنامجفيالأعرجواسینيمعحوارفيمصطفىفایزة-41

نملكأنوعلیناأفكارنا،یناقضالتاریخالأعرج:الشباب)..(تاءالتائیینمع"الأمیر"مناقشتھلدى-40
www.albiladpress.com.17/09/2011الإلكترونیةالبلادصحیفةالتسامح.قوة

المرجع نفسھ، ص-39

المرجع نفسھ، ص-38
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البرودة،وشدیدةعفنة،الرطوبة،شدیدةمنطقةفي"تولون"فيكانأمبواز،قصرإلىیُنقل

دیبوش""مونسنیوروزیاراتجانبھ،إلىأصدقائھوجودفلولا"الأمیر".صحةعلىأثرما

بالنسبةراقیةمرحلةیعتبرأمبوازقصرإذنالظروف.تلكفيحتماًحتفھللقيلھ،المواسیة

الكتابةمنجزءھوالمكانزیارةإنّبقولھ:«الأعرجواسینيیختمھاھذه،نفیھلرحلة

.)42(الأدبیة »

المستعمرضدبھزیمةباءتالقادر"عبد"للأمیرمقاومةأولبأنّالروائيیُقرّ

رجعحینماالأمیرأنّ-واسینيرأيفيالناسیراهلاماوھو-فیھاالعظیمولكنالفرنسي،

الأسلحةأقوىیملكونالناسھؤلاءأنّأخبرهالھزیمة،عنكتبھالذيبالتقریرمُحمّلاًلوالده

خطورةیَعيالدین""محيالشیخوالدهجعلمابالسفن،وأحصنتھمھموینتقلونوالمدافع،

ھيبیدھاسلاحھاتصنعلاأمةعظیماً:«ردّاًالأمیرعلیھلیردّرأیھ،عنفسألھالوضع،

'معسكر'فيالأسلحةمصانعإنشاءفي"الأمیر"شرعاللحظةتلكومن.)43(مھزومة»أمة

و'المدیة' إلى غیر ذلك.

تُدعىوالتيمتنقلة،عاصمةأودولةتكوینإلىبھدفعتْ"الأمیر"عبقریةإنّ

السبعةقرابة"فرنسا'آنذاكالإمبراطوریاتأعظمإحدىمقاومةبھااستطاع"بالزمالة"،

كانتالتيالبسیطةالإمكانیاتفرغمالعظیم.بالأمرالروائيیصفھوالذيسنة،عشر

وھذاطویلة.فترةوالصمودالمقاومةاستطاعوحاشیتھ،ھوالمستمروتنقلھلدیھ،متوفرة

جیشبناءللأمیریمكنكیفلكندولة.رجللتفكیروامتلاكھالعسكریة،حنكتھلنایُظھر

معصراعفيیزالولاالإمكانیات،یملكلاوھووھزیمتھ،المستعمرمقاومةعلىقادر

توقیعإلىاضطرهماھذافرنسا؟تحركھاوأصبحتالأتراكسیطرةتحتكانتالتيالقبائل

فيباشا""محمدابنھنشرھاوالتيبیجو"،"توماسالفرنسيالجنرالمع"تافنة"اتفاقیة

علیھااطّلعأنوسبقالجزائر".وأخبارالقادرعبدالأمیرمآثرفي-الجزائر"تحفةكتاب

وقلةالظروف،علیھحتّمتبلیستسلم،لموالأمیروعطاء،أخذفیھافالاتفاقیات"الأمیر",

دونوالخیانة،بالاستسلامالبعضیتھمھماعكسالمعاھدة،ھذهعلىیوقعأنالإمكانیات

المرجع نفسھ.-43

المرجع نفسھ.-42
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الھدنةفترةبأنّالأعرج""واسینيویضیفبتمعن.ویدرسوهالتاریخإلىیرجعواأن

تطوراً،أكثرللأسلحةمصانعوبناءقوي،جیشتكوینفيالقادر"عبد"الأمیراستغلھا

وتعاملھ معھم.-أعداء فرنسا-خاصة بعد محاوراتھ العدیدة مع الإنجلیز

الحضاراتحوارفكرةفي"الأمیر"بإدخالھذهروایتھعبرالأعرجواسینيقام

ظلالذيالمسیحيدیبوش""مونسنیوربالقسالحقیقيولقائھحیاتھخلالمنوالأدیان،

كانكما"الأمیر"ظلالأمیر"،"كتابروایةوفيسجنھ.منأطلقھوحتىوفاتھحتىیسانده
إنماالتاریخیة،الناحیةمنشيءأيّلھیضفلمأنھالأعرجواسینيویؤكدحیاتھ،فيدائماً

المساحاتفيأيأفعالھ؛ردودفھمفيرغبةفقط،محیطھوأعماقأعماقھفيدخل

عبد"الأمیرلشخصیةبالنسبةالأھمیةغایةفيوھيالروایة،تدخلھالاالتيالطبیعیة

"الأمیر"معرائعةصداقةكوّنتُسنواتأربعمدارعلىالروائي:«ویضیفالقادر".

.)44(لدرجة أنّي بیّنتُ بعض سلبیاتھ لأنھ إنسان عظیم »

أحدثقدالقادر"،عبد"الأمیرشخصیةعنالأمیر"،"كتابروایةفيقیلماكلإنّ

انتشاءأكبرالأعرج:«واسینيیقولالأمیر.حولومتناقضاًكبیراًنقاشاًوفتحكبیرة،ضجة

وكاد"الأمیر"فیھوُضعوقاتلاًجامداًوضعاًحرّكتالأمیر""كتابروایةأنّھوبھأشعر

وحررتھ"الأمیر"،فيوالحیاةالدینامیكیةمننوعاًأدخلتْقدالروایةھذهوأنّ.)45(»یخنقھ

لكلمِلْكٌوطنیةشخصیة"الأمیر"بأنّمتناسینمسجلة،ماركةإلىحوّلوهالذینسلطانمن

الجزائریین.

بینومنبجدید؛یأتوالمروایتھانتقدواالذینكلأنّكذلكالأعرج""واسینيویرى

ھؤلاءقامحیثخصوصاً.الحسني""بدیعةوالأمیرةالقادر"،عبد"الأمیرمؤسسةھؤلاء

بإعادة إنتاج الصورة النمطیة عن "الأمیر"، وأصبحوا بذلك حُماة الصورة المیتة لھ.

المرجع نفسھ.-45

.2010/12/29نتالجزیرةالأسر"منالأمیر"حررتالأعرج"،"واسینيیحاورجلعادحسین-44
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لحظاتوتحويجداً،غنیةالقادرعبدالأمیرحیاةأنّكذلكالأعرج""واسینيیرى

منفجعلتالروائي:«ھذافیقولشیئاً،یُقدّمولمعاجزاً،التاریخأمامھاوقفوحاسمةكثیرة

تامّوعيعلىلأنھذلك.)46(»كبیربحذرذلككانولوالبیاضات،لاقتحاموسیلتيالروایة

بأنّ الأمر متعلق بشخصیة حساسة، ولن تكون لھ مساحة واسعة یكتبُ فیھا كما یشاء.

الأمیر؛منالمقرّبینوخاصةالناس،،انتقاداتمنالروائيھذایسلملمھذا،رغم

بدیعةالأمیرةشقیقتھأنّإلاّ"الأمیر"نصفيإخلاصيكلومع«یقول:بدیعة.كالأمیرة

"الأمیروسمعةصورةبتشویھقاموأنھصوفیاً،یكنلمجدھاأنمسألةفي،)47(»ھاجمتني

أنھاوالأكیدموجودةھيوالتيوصیتھبشأنتقنعنيكیفقائلاً:«یردجعلھماالقادر"،عبد

الذيجسدهجثتھ/عربي"،"ابنالأكبرشیخھبجانببدفنھفیھاویوصيیطلبوالتيقرأتَْھا

علیھاردكما.)48(»ھذا؟منأكثرروحيتواصلھناكھل..الإنسانیملكھماأعزّھو

بمادةصنعتھأناأمیري،ھذاأمیرك،لیسھذاقال:«أقوى,حینردّاًكذلكالأعرجواسیني

صداممشكلبحلّالأمیرھذایقومأنھویھمھماأنّویضیف.)49(أصیلة»تاریخیة

شكّلقددیبوش""مونسنیورالقسمعحوارهأنوخاصةالأدیان،وصراعالحضارات،

موضوعاً أساسیاً في الروایة، وشغل أكبر مساحة منھا.

لاإذْالتاریخ،إلىالعودةھوضروريأمرإلىالأعرج""واسینيیشیرالختامفي

العودةیجببلفحسب،مستقلةكمادةالتاریخإلىاللجوءالتاریخیةالروایةكتابةفيیكفي

لھالیومیحدثفمامتواصلة،حلقاتعنعبارةفالتاریخالحاضر.فھمعلىلیساعدناإلیھ

تبریره في الأمس، وما سیحدث غداً مبرّره یُصنع الآن.

فایزة مصطفى في حوار مع واسیني الأعرج.-49

المرجع نفسھ.-48

یولیو9.النصرجریدةللنصر.واسینيالروائيالأعرج،واسینيالروائيمعحوارفيلحرش،نوارة-47
2019..www.Annasronline.com

.2010/12/29نتالجزیرةالأسر"منالأمیر"حررتالأعرج"،"واسینيتحاورجلعادحسین-46

www.aljazeera.net/news
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سیــرورة فعــل التلــقي في نــص الــروایة
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الخاتمة

وأكثرھاوأشھرھاالحدیثة،النقدیةالنظریاتإحدىعندالوقوفإلىدراستناسعت
القارئ،علىالضوءلتسلیطجاءتالتيالتلقينظریةوھيالنقدیة،الكتاباتفيرواجاً

وتُعید لھ الاعتبار. ومن خلال دراستنا ھذه توصلنا إلى النتائج التالیة:

الظاھراتیة،الفلسفةمنجذورھانھلتالمعاصرةالنظریاتمنكغیرھاالتلقينظریةإنّ-

الألمانيالفیلسوفمنكلیدعلىوُلدتالأخیرةوھذهبالفینومینولوجیا.یُعرفماأـو

الأدبيالنقدمجالاتمنواسعاًمكاناًاكتسحتحیثإنغاردن)،و(روھانھوسرل)،(إدموند

جمالیةاتجاهفيمؤثرةوأسسمفاھیممنبھجاءتوماالبنیویة،بعدمانقدلاسیماالحدیث،

ھيمفاھیمھاھذهمنھااستقتفلسفةثانيأماوالتعالي).(القصدیةمفھوميْمنالتلقي

الصبفھمتھتملكونھاالغربیة،النقدیةالمناھجأھمإحدىتعتبرالتيالھرمنیوطیقیةالفلسفة

و(ھانسدالتاي)،و(فیلھلمشلایماخر)،(فریدیركالھیمنیوطیقافلاسفةأنّوخاصةالأدبي،

إیزر)،(فوفلغانغالتلقينظریةروادفيالكبیرالتأثیرفضللھمكانتحدیداًغادامیر)جورد

و(ھانز روبرت یاوس) من خلال المفاھیم والأسس التي جاءا بھا.

ونموذجاًالسابقة،النقدیةالمناھجعلىثورةكانتبلصدفة،تكنلمالتلقينظریةنشأةإنّ-
عناصرأحدعلىوتركیزھاالأدبي،الأثرتفسیرحولبھجاءتعمّاعنھا،جدیداًاستبدالیاً

وقامتطویلاً،ھُمّشالذيللمتلقيوالقیمةالاعتبارلتعیدالآخر،دونالإبداعیةالعملیة

مؤسسيأشھرومنبالنص.علاقتھتبیانوكذلكالأدبیة،النصوصفھمفيدورهبإبراز

روبرتو"ھانزإیزر"،"فولفغانغالناقدان-الألمانیةكونستناسمدرسةولیدة-النظریةھذه

یاوس".

خلالمنبرزتحیثویاوس"،"إیزررائدیْھاجھودبفضلالتلقينظریةتطورت-

ماالمفاھیمھذهبینومنالتلقي.جمالیةجوھرشكّلتعدیدةلمفاھیمودراستھمابحوثیھما

یلي: "أفق الانتظار"، و"المسافة الجمالیة"، و"القارئ الضمني"، و"بنیة الفراغات".

الجزائريالكاتبروایاتأشھرمنالحدید"أبوابمسالك-الأمیر"كتابروایةتعتبر-

علىوالعربیةالجزائریةوالعامة؛الثقافیةالأوساطفيرواجاًلاقتالتيالأعرج""واسیني
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ردودتباینتحیث،2005عامصدورھامنذالقراء،منعدیدانتباهجذبتإذسواء.حد

روایةمعتعاطواالذینمنالقرُّاءبعضھناكأنّبمعنىوالرفض؛القبولبینأفعالھم

الجوانبالتماساستطاعوابحیثالنص،أفقمعانتظارھمأفقانصھرتقدالأمیر""كتاب

نجدحینفيالقرائیة.لتطلعاتھماستجابقدلأنھالإبداعي،العملھذافيوالفنیةالجمالیة

مرجعیاتھمواخترقتتوقعاتھمأفقخیبتقدالروایة،طالعواالذيالآخرینالقراءبعض

أنتجمامستواھم،منأعلىكانالأعرج)(واسینيالمبدعمستوىأنبمعنى؛القرائیة
فنیةبھاتُقاسالتيالمیكانیزماتأھممنیعتبرالأخیرھذاأنّوخاصةجمالیاً،انزیاحاً

النص الأدبي، لإبراز بُعدھا الجمالي.

فیھ؛المحددةغیروالمواقعوبیاضاتھفجواتھفيأصبحتالأدبيالعملفلذةومنھ،

العلاقةتلكعلىمبنیةالإبداعیةفالعملیةلذلكللتأویل.واسعاًمجالاًالقارئتمنحالتيفھي

ھوبالقراءةالجدیرالنصأنّإلىنخلصیجعلناماوالقارئ،الخطاببینالجمالیةالجواریة

الذي لا یحمل في ذاتھ بعدا تأویلیا یضمن استمراره في الوجود.
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الملحـــــــــق

waciny(الأعرجواسیني- Laredj:(

الجزائرفياسمھلمعالجزائریین،والروائیینالكتابأشھرأحدالأعرجواسینيیُعدّ

یشغلبتلمسان.بوجنانسیديبقریة،1954أغسطس8فيوُلدكذلك.العربيالوطنوفي
La(السوربونجامعةفيأستاذمنصبحالیاً Sorbonne(،الرموزمنرمزوھوبباریس

العالمیة في الأدب والثقافة.

واحدنمطعلىیعتمدلافھوالكتابة،فيوطریقتھبأسلوبھ"الأعرج"واسینيتفرّد

الكُتّاببقیةعنیمیّزهماوھذامختلفیْن.وأسلوببشكلروایةكلیكتبكانبلكتاباتھ،في

للغتھكإتقانھیتقنھاكانوالتيوالفرنسیة،العربیةباللغتینالكتابةاعتمدأنھكماوالروائیین،

الأم.

كلاستعمالھجانبإلىوالمصطلحات،العباراتاستخدامفيبالتجدیدأسلوبھتمیّز

الذيوالازدھارالتطورمواكبةإلىیھدفكانلأنھاللغة،تراكیبمنوغریبجدیدھوما

وصل إلیھ عصرنا.

فنفيالتجدیدإلىسعتالتيالعربیةالأقلامأھممنالأعرج""واسینيیعتبر

أنّنجدلذاباستمرار،وتتجددتتغیّرتعبیریةأداةاللغةیَعتبرفھوواسلوباً،لغةالروایة؛

روایاتھ تلقى جدلاً واسعاً نظراً لسعیھ الدائم إلى التجدید والخروج عن المألوف.

أعمالھترجمتكماوالعربیة،بالفرنسیةالروایاتمنالعدیدالأعرج""واسینيكتب

یُظھروھذاالإنجلیزیةوكذاوالسویدیة،والدانماركیةالإیطالیةمنھاعدة؛لغاتإلىالروائیة

الروایات،منیحصىلاعدداًقدّمأنھبالذكروالجدیرالروائي.ھذاأعمالعالمیةلنا

أبرزھا ما یلي:

والموتالحبعنتتحدثالموسیقیة،بلغتھاالروایةھذهتتمیز:الیاسمینطوقروایة-1

فيالحوارالأعرج""واسینيأداروقدوذكریات.حبیبیْن،بینرسائلخلالمنوالمرض،

ھذه الروایة بلغة صوفیة واضحة للقارئ.
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فيحدثتالتيالأھلیةالحربحولالروایةھذهأحداثتدور:الفراشةمملكةروایة-2

الشعبقررحینخلفّتھا،التيوالآلامالجروحوعنالماضي،القرنتسعیناتفيالجزائر

ظلم نفسھ بنفسھ، قَبل التعرض للظلم من قِبَل السلطة.

البھجةمشاعرتتخللھاقرن،لربعاستمرتحبقصةعنتتحدث:السرابأنثىروایة-3

تمیّزالمھمّ.الرجلزوجةلیلىرسائلعلىاعتمدتخیالیةروایةوھيوالعنفوان.واللھفة

ھذا العمل بانسیاب الأحداث، وصولاً إلى ذروة الشعور.

الحیاة؛تناقضاتعلىتطورھااعتمدبامتیاز،إنسانیةروایةھي:لولیتاأصابعروایة-4

"لولیتا"حیاةفيالقارئفیھایغوصوبراءة.وإجراموجنون،وظلم،وكراھیة،حبمن

عارضة الأزیاء لاكتشافھا.

تضطرالتي"منى"،الفلسطینیةعنالروایةتتحدث:القدسالأشباحسوناتاروایة-5

نفسھالتفرضنیویورك،إلىمزیفةوھویةبأوراقوالھجرةبلدھاتركإلىالظروفبسبب

معوصراعھامعاناتھالنالتصورالروایةأحداثتنتقلثمأمریكیة.تشكیلیةكفنانةھناك،

سرطان الرئة الذي امتزج بمشاعر الحنین والاشتیاق إلى الوطن.

رجلبناهأندلسيبیتقصةحولالروایةھذهأحداثتجري:الأندلسيالبیتروایة-6

كانالبیتوھذاالأندلس.منفرّواالذینالمورسكیینمنوھوألروخو"،"غالیلویُدعى

یُحاولالروایةھذهأحداثخلالومنوغیرھم.والملائكةوالعشاقوالشیاطینللقتلةمأوى

"واسیني الأعرج" الإشارة إلى بعض المشاكل الكبیرة التي یعیشھا العالم العربي.

جائزةأھمھاالجوائز،منالعدیدعلىھذهأعمالھعنالأعرج""واسینيحاز

تحصلأنھكماللكِتاب،زایدالشیخوجائزةالكبرى،المكتبیینوجائزةالجزائریة،الروایة

على الدرع الوطني لأفضل شخصیة ثقافیة من اتحاد الكُتّاب الجزائریین.
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:الأمیر عبد القادر-

ومجاھدوسیاسيعسكري،قائدالجزائري،الدینمحيبنالقادرعبدالأمیر

المقاومةوقادحدیثة،جزائریةدولةأسسحیثالفرنسي،الاستعمارضدناضلجزائري.

الجزائریة.وھرانبولایةالقیطنةبقریة1808سبتمبر6فيولدالشعبیة.

منیُعتبرالذيالدین""محيوالدهإشرافتحتبالزاویةمرةأولتعلیمھتلقى

أصولعلمائھامنتعلمحیثوھران،مدینةإلىذلكبعدلینتقلالشاذلیة،الطریقةشیوخ

طاھربنأحمدالشیخیدعلىالعربيوالأدبوالطبوالریاضیاتوالفلسفةكالتاریخالعلوم

وبعدم.1825ه/1241عامالحجفریضلأداءوالدهرافقوبعدھاأرزیو.قاضيالبطیوي

الدولةقبلمنشرسةمضطھدةعسكریةلحملةالجزائرتعرضتقصیرةبمدةعودتھما

المقاومةقیادةمتولیّاًللعدو،بمواجھتھتتعلقوالتيحیاتھفيالأھمالفترةوھيالفرنسیة.

الشعبیة.

عسكریاًقائداًباعتبارهممیز،إستراتیجيبحسالجزائريالقادرعبدالأمیرتمتع

علىعدیدةانتصاراتبذلكمحققاًوقویاًمحكماًجیشاًكوّنحیثمحنك،دولةورجلكبیراً،

توقیععلىمیشال""ديوھرانفيالفرنسيالجیشقائدأرغمتوالتيالفرنسي،العدو

لكنالغرب.منطقةعلىالسلطةتمنحھالتي)1834شباطفبرایر/26(معھالھدنةاتفاقیة

تافنة،معاھدةوإمضاءالمفاوضة،علىالثانیةللمرةفأجبرھمبوعدھم،یوفوالمالفرنسیین

فأمضاھاالجزائر،منوالوسطىالغربیةالمنطقةعلىالأمیرسلطةعلىتنصوالتي

ھذهالوعودوأخلفواالمعاھداتخرقواكالعادةالفرنسیینأنّبید"بیجو".الفرنسيالجنرال
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فيوالعنیفةالوحشیةالوسائلبكلالمحروقةالأرضسیاسةانتھاجھموخاصةأیضاً،المرة

حق النساء والأطفال والشیوخ.

خمسةتجاوزتمدةالفرنسيالاحتلالمقاومةالجزائريالقادرعبدالأمیراستطاع

المتنقلةعاصمتھظلفيوخاصةبھ،المحیطةوالظروفالإمكانیاتقلةرغمسنة،عشر

الاستسلاممعاھدةتوقیعإلىاضطرالأخیرفيلكنھوالمؤن.الأسلحةونقص(الزمالة)،

بعدما انعدمت كل فرص الانتصار والنجاة.

جنوب"بو"بمدینةسجنإلىالاستسلاممعاھدةتوقیعھبعدالقادرعبدالأمیرنُقل

فيالأمیراستغلھامنفاه.فيعدیدةوشھوراًایاماًقضىحیث"أمبواز"قصرإلىثمفرنسا،

بزیاراتمنفاهفترةتمیزتكماالدینیة.الكتبخاصةعدیدة،كتبعلىوالاطلاعالقراءة

قویةصداقةوبناءالأمیرمواساةالأخیرھذااستطاعدیبوش"،"مونسنیورللقسمتكررة

أنبعدحیاتھ،بقیةإكمالاختارحیثسوریا،إلىبمفردهھذهنفیھفترةوانتھتمعھ.

نابلیونإلىوقصتھصوتھإیصال-كبیروجھدعناءبعد-دیبوش""مونسنیوراستطاع

الثالث، الذي أطلق سراح الأمیر وحرره من الأسر.

و"السیرة"الحاد"،المقراض"،"یلي:ماالقادر"عبد"الأمیرمؤلفاتأھممنإنّ

و"كتابالفرنسیین"،إلى"رسالةاسموكانمرتین.ترجمالذيالعاقل"و"ذكرىالذاتیة"،

المواقف".

بجوارالصالحیةبحيودفن،1883مایو26فيبدمشقالقادرعبدالأمیرتوفي

ودفن،1965عامالجزائرإلىجثمانھونقللوصیتھ.تنفیذاًالصوفي،عربيابنالشیخ

بمقبرة العالیة بالجزائر العاصمة.
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الملخص

یعالج بحثنا الموسوم"جمالیة التلقي  في روایة كتاب الأمیر-مسالك أبواب الحدید- لواسیني

الأعرج ،موضوع التلقي ومیكانیزمات اشتغالھ في ھذه الروایة التي تحكي قصة حیاة بطل

المقاومة الجزائریة  الأمیر عبد القادر، وقد لاقت إقبالا كبیرا وصدى واسعا بین القراء منذ

ظھورھا الى الیوم.

وقد عمدنا الى قراءة  الروایة وفق آلیات نظریة التلقي مع ھانس روبرت یاوس والتركیز

على مبدأ أفق الانتظار كأساس لحدوث التلقي والعمل على تتبع ردود أفعال القراء عبر

مختلف الفترات الزمنیة وتحدید الخلفیة المرجعیة لفعل القراءة .

Cette étude essaye de mettre en exergue l’esthétique de la réception

dans le roman de waciny laradj intitulé "le livre de l’emir-sentiers des

portes en aciers" . notre intérêt s’est porté sur la réception et ses

mécanismes en évoquant l’histoire héroïque de l’émir Abdelkader, en

adoptant une stratégie qui repose sur le questionnement de

l’histoire. Nous avons tenté d’établir une lecture qui met l’accent sur

la théorie de la réception de H.R Jauss en articulant la notion de

l’horizon d’attente qui se déploie à travers les réactions des lecteurs

qui dévoilent le contexte référentiel préalable de l’acte de lecture.

الكلمات المفتاحیة: جمالیة التلقي ,ھانز روبرت یاوس, افق التوقع, روایة كتاب الامیر 


